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مكتبة عابث الإلكترونية 


«التجاح»: نهاية سل درجاته «فشل» تلو «فشل»... 
آمن معي أن «الفشل» مهم للغاية» تكن عظيمًا. 


فصل 


وعندما بدأنا نکبر» بدأت مها شا في الرحيل إلى 
أسفل شواهد القبور» كان آباژنا یحملون «المحفُات» 
المُحمّلة بجثثهن» وکثا نسعی بينهم وعیوننا تنهمر 
منها الذموع» وكان «مرز» يسعى بيننا بعينين 
جامدتین» وعندما تبتلع القبور أمُهاتناه وعندما يبني 
آباؤنا عليها الشّواهدء كنا نعود إلى بيوتناء اکن 
«مرز» لم يكن يرجع» كان يبقى طوال الليل جالشا 
بين قبور أمّهاتنا.. 


مكتبة عابث الإلكترونية 


هناك في الشّرق. 

هناك خلف آلاف الأقدئة من الحقول. 

توجد «المحطة» التي يقف فيها القطارء المحطّة 
التي لایرکب منها أحدء ولا ینزل إليها أحد فقط 
يأ القطارء هادرًاء مثل وحش ضار» ليقف علیها 
قلبلاء ثم يفضي بينما التّخَان الأسود, المعتم: 
يتدفّق من قِمّتهء والخان الألیض, النّاصع؛ يندفع 
من بين عجلاته. 

هناك يوجد الكُشك الخشبيء ذو السّقف المائل» 
الذي يعمل فيه أخونا «معاذ». 


«معاذ» في هذا الکشك» يجذب أذرعةٌ حديديَّةٌ, 
ويدفع أذرعةً حديديّةٌ» فتتغيّر سكك القطارات» 
ويتسلّق أعمدة «السيمافورات» ليعنّق في نهاياتها 
«كلوبّات» الاضاءة» التي تسمح» أو لاتسمح» بمرور 
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مكتبة عابث الإلكترونية 


القطارات. 

«معاذ» هو الذي قال لنا اه بهت عندما رأى 
ولدًا ینزل من القطارء ولدًا ثیابه مهلهلة» وشعره 
آکرت متشابك» وقدماه حافیتان» ولدًا بائسَا. 

لم یهت «معاذ» لأوصاف الولد» وانّما بهت 
لرؤيته أحد ينزل إلى «المحطّة» التي عمل فیها کل 
غمره فلم ينزل إليها أحدء وقال لناء أيضًاء إن هذا 
البائس وقفء وجرت عيناه تمسحان الأقق» وعندما 
تجري العينان على الرُروع, والأشجارء والتُخيل دون 
اهتمام» فإن صاحبهماء بالتّاکید» يكون ابن قرية. 

«معاذ» قال إن هذا ما استنتجه من أول نظرة 
نظرها للطّفل الغريب. 

ولشا رآه يُحدّق في الأقق عرف أنّه ييبحث عن بلد» 

وبيوتنا يستحيل على أيّ إنسان أن يستدل عليها 
من عند محطّة القطارات. 

فبيوتنا وافسة في حضن الضخرة الشاهقة؛ لذلك 


ندوب ملامها في كوين الضخرة فلا یکشف وجودها 
اء 


ذا من عند «المحظة». 


ولو لم يكن «معاذ»» يومهاء أشار إلى المدق 
الضّيقء المؤدّي إلى بيوتناء ليسير فيه «مرز»» ويصل 
إليناء لما جرى بعد ذلك الذي جری» ولعشناء 
کماکتّا نعيش دانماء في هدوء» وسکون» واطمئنان 
رتيب» ولما أفزعنا الجديد» ولما أدهشنا الغريب» 
ولما سهرنا الليالي نفكّر في عجائب هذه الشخصيّة. 

ولو شا عرفناء يومهاء أن هذا الطّفلء عندما 
يكبر» سيقلقل أحوالنا لتصرّفنا في طريقة تخلّصنا 
منه» لكبّنا للأسف لم نكن نعرف» فقد كنا أيضًا 
عيالًا مثله» وآباؤنا كانوا طيّبِينء وليس لهم في الشَّرء 
فلم یمانعوا في أن يعيش بینناء لم يمانعوا رغم 
أن سلوكه لم يكن سلوا طبيعيًا مثل سلوکناء فهو 
لم يكن يلعب مطلشّاء لم نسمع صوته مطلقًاء 
لم يتكلم مطلقّاء لم يضحك» لم يبكِء حى لم 


یتسم مطقّا! 
کان» فقط, مقطبًا جبیته مثل رجل عجوزه 
وبتقطيبة هذه دخل قلوب أمُهاتناء سکن 


قلويهنٌء فأطعمته من دجاجناء ومن خرافنا» ومن 
ألبان أبقارناء ومن لحوم جاموسناء كن يضعن 
الطّعام أمامه ويريتن على کتفه» ويحاولن بإلحاح 
أن يجعلنه ینطق» يسألنه عن بلده» عن ناسه» عن 
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مكتبة عابث الإلكترونية 


سبب رکوبه القطار وهجرته إليناء وهو یأکل- صامتًا 
- مايقدّمنه له في الأطباق» أو داخل الأرغفة» غير 
آبه بأسئلتهن المُستطلعة» وعندما كنا نطلب منهن 
الک عن محاورة أخرس كن يزعقن فيناء ويقّلن أنه 
ليس أخرسء ومبررهن أن الأخرس لا يسمع» و«مرز» 
يسمع لكنّه لايريد أن یتکلّم. 

كان المفروض أن تحنق أمّهاتنا عليه لعدم انتباهه 
لهنء لكن تقطيبة جبينه كانت تثير حنانهن للدّرجة 
التي دفعتهن لإعطائه «جلاليب» من «جلاليبنا» 
ليرتديها عند غسلهن «جلابيته»! 

ولم نكن من حكاية لأمهاتناء عند تجمُعهن في 
فرح» أو في جنازة» سوى حكاية قدوم هذا البائس 
إلى نجعناء ومن أين جاء» ومن أمُه» ومن آبوه» وهل 
هو ابن ناس» آم ابن حرام؟ 

كن يتحدّئن عنه ويمصمصن شفاهونٌ حزئًا علیه» 
کر يتساءلن؛ كيف سيعيش من غير عائلة! كيف 
سيخيا من غير جلورا من سیْعلمه! وإذا شبٌء وفارت 
رجولته» وطلب الزواج» من سيقبل أن يزوّجه؟ كيف 
سيحياء مشل اشاس في أمن وأمان؟ 


ولم تعرف أمُهاتنا الطّيبات أنّهِن قد حملن هم 
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واحدٍ من بني آدم لایجب أن يُحمَل همه. 

لأن هذا الطّفل عندما كبر اکتشفنا أله عبيط! 

تصفاته تقول هذاء تقول أنّه عبیط والعبيط لا 
يُعانّبء ولا يُحاسَّبء لا يُؤخذ عليه ولا يشعر أن 
شيئًا ينقصه» لذلك كان طبيعيًا أن يعيش بسهولة. 

وعلى اليم من أنّه كان يشاركنا أفراحنا من أجل 
لقمة عيشه, وكذلك أحزانناء ال أنه كان نافرًا منّاء 
ونحن بدورنا لم نكن نشعر بوجوده. 

لكن عندما كان يعمل أعماله المخبولة كنا نشعر 
به وكأنّه جثم على صدورنا ليزهق أرواحناء مثل 
بیوتتا التي تكتم هذه الصُخرة العملاقة آنفاسها 
فتكاد تموت. 


مكتبة عابث الإلكترونية 


فصل 


الملائكة في الشماء مبتهجة» أبهجها عزف «المزعار» 
خصر «جوهرة» المنتفضء الملائكة فع لا كانت 


شمسنا المتأجّجة تغور إلى الصّخرة الضاربة 
اء» و«الدكك» الكثيرةء التي ضعت أسفل 
الكافور» في ساحة «الرّهبة»: قد ازدحمت بنا. 


«الدّكك» «فسحاية» صغيرة» وقف فيها 


يدور علينا وخلفه «مرز» يعطينا الشجائر. 


0 يدور علينا وخلفه «مرز» يحمل «الشيّش» 
ويويّعها علینا, 


مكتبة عابث الإلكترونية ۱۳۹ 


ولم ننتبه للشَّايء أو للشیّش أو للسّجائرء واتّما 
عیونتا التصقت بالأيادي التي تضرب «الطبل», 
وبالأصابع التي تتنطّط على ثقوب المزامیر. 

كانت الموسيقى الطّالعة مثيرةء والأعصاب 
مضطرية» ولم نقدر على الإمساك بأعصابتا 
المضطربة» فقام عدد منّا وأخذ يرقص. 

و«طهبج» فرحان بناء وفرحان بالأوتومبيل 
«الفورد» الأزرق الذي ستركبه العروسة إلى المدينة 
لتتزیٌن عند «الكوافير». 

واحد من الرجال «الزمّارة» خرج فجأةً من صف 
«الزمارين» ونفخ بشدّة في مزماره» ومزماره صدح» 
فبدا في عيوننا بشا ميئّاسة تزفرد» فتوفّفت كل 
«الطبول»؛ كل «المزامیر»؛ ويقي هذا المزماز وحده 
يصدح بالگغم» وصدح صدگا خشف رووسنا للدرجة 
التي جعلئنا نشعر بها تتفصل عن آجسادنا وتطیر. 

«طهبج» لما رأى فرحتناء كاد صدره يتمرّق من فرط 
سعادته, وزعق في «الزمار» طالبًا منه الول والجولء 
وصال «الزمّار» وجالء وطار منه التّغم إلى البنات 
الملتشات حول العروسة:؛ وتلؤّى بينهن متضوًّا 
مثل «المسك»» فانطلقت منهن اليُعغاريدء وانطلقت 
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منهن الأقاني» وانطلقت منهن بنت ملفوفة» وجرت 
حى «الرّهبة» المزدحمة بالژّجال» ولم تقف الا 


وسط الشَاحة بين «الطبّالين» و«الزمارین». 
واندهشنا! 
پنت طايبة» عفيّة, صدرها رمان طازج» ترقص 
بين رجال! 


وصاح المزمار صيحة منتشية» والبنت خلعت 
طرحتها فتبدّت لنا «جوهرة»! 

تفجّر اندهاشنا. 

«جوهرة» بنت العائلات! 

وحرّمت خصرها بطرحتهاء ونزل «الزمّار» أمامها 
على إحدى رکبتیه وأخذ ينفخ» مزماره يميل مع 
ميلات وسط الجسد الفائرء ورءوسنا الدّائخة رأت 
صدح المزمار كلامّاء ورأت ارتعاشات الجسد الفائر 
کلاماء رأينا حوارًا! 

یقول المزمار: 

یقول الجسد الفائر: 
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- عارف. 

المزمار بهمس: 

- عاشق. 

یتلوی الجسد: 

- وأنا مالي. 

يهيم صاحب المزمار» وج قلبه مثل الفرن» 
وینفخ فیندفع الهواء الشاخن من ثقوب المزمار إلى 
وجوهنا: 

المزمار صرخ شراخ الوجد» وان أنين الحنین» ونطق 
پعذاب الشجن. 

وجسد «جوهرة» یرق» ويتموّج» مثل بساط 
حريري يتعرّض لنسمات ليل ربيعي. 

وشعر رووسنا اهتاج من الم الشَّحِيٌ» والبنت 
تتلوّی مثل «لبسة» فضية خارجة من «الدمّيرة». 

رکبت العروسة الأوتومبیل «الفورد»» الأزرق» الذي 
اهطلی بها إل المنيته مش خلفه شیاه والمزسار 
يقبض على قلوبناء وتوشله هيج مشاعرنا: 

الوصااال, الوصاااااال, 
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وعندما اهتز الجسد الفائر هرّة الهجر ناح 
المزمارء ناح ونشر الجزن. 

انزعج «طهبج»» فصرخ في عازف المزمار: 

- يا زمار.. هات يا أخي أنغام الصّفا. 

وتدق «الطّبول» دق الضفاء وتميل «جوهرة», 
وتارجح وفي ميلها تغيبء فترفع يديها إلى عب 

جأابيتها»» وتقبض بشدّة, وتجذبه جذبة واحدةء 
قوبّةء فتتم رق «جلابيتها» وتسقط إلى ثرى السّاحة. 

#الطبول» تهيج» وةالمزامير» تصدح» وَالدّماء 
قلت في a‏ و«جوهرة» ترقص بقمیص لا یکتم 
الأسرار. 


«جوهرة» في غيبوبتها تجن فتمرّق القميص الفثان! 

لهباء 
غمرتنا لنش وةء أغرقتنا تماما فلم نشعر ب«حومة» 
وهو يخترق الحشد.ء واما شعرنا به عندما سمعنا 


صوته الملتاع: 
-بتي! بثي! ااه يا بثي! بترقص! بترقص عريانة! 
وسط رجال؟ 


و«جوهرة» في واد آخرء بعید عن ولولة «حومة»» 
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تدور حول نفسهاء وهي تحجل فتُثير غبارًا + 
بأطراف آصابع قدمیهاء شعرها يطير مع نغم 
المزمار» عيناها مُغمضتان. 

«حومة» اندفع نحوهاء ويده هوت على ظهرهاء 
ويده أمسكت شعرهاء وجذبها خلقه»ء واتّجه بها 
نحو التّهر. 

كانت الظّلمة قد بدأت في صبغ السّماء والأرض. 

عرفنا الذي سيفعله «حومة», وتهامسنا: 


- «حومه» هايقتل «جوهرة». 


مشینا خلف «حومة» وابنته العريانة في مظاهرة 
و«طهبج» أصابه حزن شديدء عندما وجد ساحة 
«الثفبة» تخلو لا من الثّلاثة رجال || 
«الطّبل»» والثّلائثة الذين ينفخون «المزامير». 
مشينا وراء «حومة» وابنته حاملين مشاعل اشار» 


يء بها الطریق, الصيقةء الملتوية بين التُروع» 
حت وصلنا إلى كم الیل خلف «سباتة» «مرز». 
كزم الأخيل الذي يُطل على اهر المتدشق في 
تاق 
بزغ القمر من خلف سن جبل الشُروق» قمر 


_ براق مثل التُحاسء و«حومة» واقف بين النُخيل 


المنتصبة وقد داس بقدمه على عنق «جوهرة» التي 
كانت تشخر لتتنفّسء وسکینه في يده مُشرعة نصلها. 

التففنا حولهماء والبعض ما تسلّق جذوع 
التُخيل ليرى جيّدّاء ودحومة» ينظر بحزن إلى العنق 
المبسوط. 

كانت التُجوم قد تومُجت بشدّة؛ والقمر قفز إلى 
تل الشّماء عندما جاءته القسوة أخيراء ومال بجسده 
إلى الجسد الفائر الملقى على الأرضء والتُصل دنا 
ليجز البشرة البیضاء عندما بوغتنا! 

فوجننا! 

لقد خرج من بیننا كثورٍ هائج» واجه إلى «حومة» 
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«مرز»! 

«مرز» المقطوع الذي لا نعرف له أصلاء ولا 
فصل, يدفع «حومة» ویُسقطه على الأرض! 

زعق «مرز». 

زعق؟! 

نعم زعق: 

- جۇزھاني. 

التجمت ألسنتناء تقطّعت أنفاسناء وتساءلنا: 
«أيّ عبط هو عبط هذا الآدمي؟! كيف يفكّر هذا 
المقطوع في الرُواج من بنت «حومة» سليل العائلات 


الكبيرة؟!» 
قام «حومة» من سقطته, وقبض على سكينه, 
وهجم على «جوهرة». 


«مرز»؛ بعنفوان» سحب جسد «جوهرة»» وتصدّى 
للشكين» فاخترقت كتفه» وصرخ متألشاء وهو يدفع 
«حومة» مرة أخرى: 

- بقولّك جوزمان. 


«حومة» توقّفء ونظر إلينا بعينين مُجهدتین» 
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مر على «مرمطة» کرامته! 


الفائرة ترقص بیننا عاريةًء فلا يغسل شرقه 
اه وإِنّما يتركها حيّة. 


ل يتدنّ ویزژجهاء فعلًاء للمقطوع «مرز»! 


هل يُمكن أن ُستعقل هذه الآلة في القتل؟! هذه 
الة التي اسمها. التي اسمها. التي اسمها.... 
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بيعي جدًا أن نضرب من يضربناء وأي واحد منّا 
ضربه واحد فسوف یضربه» وربما یقتله» فمن 
يمكنه أن يتحمّل المشي في البلد بينما العيال 
ن إليه ويصرخون بأصواتهم المسرسعة أنه 


افرح أو في جنازة» وهن يخُضن في سيرته, ويعايرنه 
نه جمل «ناخخ» أو أنه ثور واقع؟ 

المسألة شائكة» لكن ليس لها سوى إجابة 
احدة؛ إجابة واحدة واضحة» إجابة ساطعة سطوع 
مس المبهرة. 

لا مغر من الضَّربء وأخذ ار 

ومن أجل ذلك نعمل ما بدا لناء نذبح الدّواجن» 
تاج والبقر» والجاموسء ونعبن بلحومها أذرعتناء 
ونصرع من يضرينا. 
نشحذ أسكّة مناجلناء ونرمّف شفرات فؤوسناء 


5 


ونحش بها رقبة من يضرينا. 

ننظّف مواسير بنادقناء ونملاً خزائتها بالرّصاصء 
ونربض في طريق من يضرينا. 

لا بد من تخیر وسيلة ما ضدّه. 


هذا هو حل المسألة ببساطةء 

لكن «مرز» تعامى عن كل هذاء وفعل الذي لم 
يفعله أي رجل منّا من قبل! 

كان «سعود» قد ضربه في السّاحة الواسعة التي 
أمام المسجد» ضربه أمام كل الاس في وسط البلد, 
ودفسه بقدمه في وركه فأوقعه على الثُّراب» وبهدله» 
مسح بكرامته الأرضء و«مرز» لا يفعل أكثر من أنه 
يكتفي بمحاولة تخفيف قوّة اللكم واللکز بذراعيه. 

العجيب أن «سعود» جسده ضئیل جدَاء لو أن 
أحدنا نفخ فيه سيطيره! إلا أن «مرز» فقط قامء 
وأخذ ينفض الثُراب عن هدومه وهو يمضي ناحية 


ربما يشعر بأنّه من غير جذور تسنده, وربما عبطه 
لایجعله يشعر أنه قد أهين أصلًا. 
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وقلنا: ريما سكوته هو سكوت ما قبل العاصفةء 


«جوهرة» أخذت تقذف بوّابة بيت «سعود» 
الطوب» وتزعق: 

- اطلع يا «سعود» الكلب وأنا آوژيك. مرز ساب 
ك البلد وهج.. اااه يا «مرز». 

عرفناء ساعتهاء أن العار أكمل ركوبه على ظهر 
«مرز»» و»دلدل» رجليه. 


وانقضت آیام... وأیام... وأيام . 
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ریما شهور... ریما سنة. 

كانت أيام طويلة قد انقضت عندما فوجئنا 
بالعيال یجزون قادمينَ من ناحية طريق «الشد» 
وأصواتهم تسرسع: 

- «مرز» رجع... «مرز» رجع. 

انطلقنا نحو أوّل لجع امس في ضُحاهاء 
ورأيناه جلا 

هو «مرز»» هو هو لم يتغيّر؛ عمامته هي هي, 
شاربه هو هو «جلابيته» الكالحةء حذاژه المتهرئ. 

هو «مرز» لم يتغيّر. 

فقط يده اليُمنى مُدلاةء وقابضة على صندوق 
جلدي تقع عليه أعيننا لول مرةء لونه بن داکن» 
مستدير في طرف» والطّرف الآخر طويلء» ورفيع, كأن 
به ماسورة بندقيّة! 


كألّه صندوق لحفظ البنادق! 
في الصُندوق؟! 
قلوبنا دفّت بعنف. 


وعندما ترك «مرز» الطّريق المؤدّية إلى «سباتته», 


بند 
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مكتبة عابث 


وقّف «مرز» أمام بيت «سعود»» ووقفنا بعيدًا. 
نى «مرز» والتقط حجرًا من الأرضء وقذف به 
ة بيت «سعود»» لحظة وفتحت البوابة» ويدا 
» في سروال أبيض» وصديري أبيضء واضحًا. 


ي هذه اللحظة» فتح «مرز» صندوقه بسرعة. 


خلفه البوّابة. 


١‏ قم رزه قند أخرج من صندوقه شيا عجيياء 
لم نره من قبل مُطلقًاء حشره في كتفه الشمال» 
المنى جرت بعصا رهيفة على هذا النّيء! 
انطلق نغم! 

«سعود» أطلَّ برأسه من شق البؤابة مندهشاء 
ال ل-»مرز»: 

- إيه ده يا واکل ناسك؟! 

«مرز» قال وهو یعزف: 

- كمنجة يا «سعود».. کمنجة. 


الذي کشف الموضوع وجعله يتُضح؛ ویجلو, 


مثل شمس الشْباح» هو هذه الئحةء هذه الرائحة 
التي كنا نش مها لأوّل مرة في حياتنا.... 
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مكتبة عابث 


لا نعرف كيف جرؤ وفعل هذا! 
لايملك غير هذه القطعة الضيّقة؛ التي 
تها له الطّبيعة: من الأرض المجاورة ل-»سباتته». 
ونحن» من نملك الفدادين الواسعة؛ لا نجرؤ على 

الذي عمله! 
بقرة» أو جاموسة» أو حى نعجة» 
أو زبدّاء والّما يرن 35 


حقولنا» یعزق» ویفلح» وييذرء ويروي» وينقشي 
زروعنا من الحشائش. 

يحصدء ویجمع, ويعكّ في صوامعن ا» وأجولتناء 
وأقفاصنا. 

يعرق» وحيله يتمق ليأخذ في التهاية فلوشا لا 
تفك أبدًا زنقته. 

وعلى الم من كل هذا فعل....! 

إنّه» في أفراحناء يضطر لإحضار الحطب» ووضعه 
في أفواه «الكوانين» الصخمة» التي في ركن فسحاية 
«الزّهبة»» وإشعال الثّار فيهاء ويقطّع للطّاهي 
أكوام «القوطة»» ويخرط له أكوام «الملوخيّة», 
وينقّي له جبال الأرز من الحصى والطوبء ویقلب 
الشار تحت الأواني حى لا تخبوء والُخان الساخن 
يكوي عينيه. 

ويضع على الموائد الأطباق المليئة» ويرفع 
الاطباق الفارغة» ويدور بالصواني المُحمّلة بأكواب 
الشَّايِء وییقی طول الليل سهرائًا في أفراحناء من 
أجل أن يروح إلى امرأته بیس فيه قطع لحم 
صغيرة: تائهة في كمّية ضئيلة من الأرز المخلوط 
بطبيخ «الملوخية» ومرق التقالي. 


ورغم كل ذلك عمل عمله الغريب! 


عبیط أهبلء لايكتفى بأنَ الزن يُعاديهء وإنّما 


ادي نفسه أيضًا. 

إن تراب التّمل الشفيف» الذي يتصاعد من أرض 
ّيه تمامّاء ويجعله 
یا مثل إنسان شمعيٌّ. 

يضطر بالطّبع لحفر القبورء ودفن الموق» وتراب 


يضطر لفعل كل هذه الأشياء المرهقة من أجل 
» هو و»‌جوهرق»» على قيد الحياة» ثم يزرع 


ل 


کته يتعمّد أن يصوّب خارج المرمی! 


الأ 


۳ 


مكتبة عاد 


لم يبق أحدّء من اليّجالء أو العيال» في البيوت. 
نا خرجناء ومشينا متّجهين إلى غرب الْجح» مررنا 
ا الذي يشطر الترعة «المُرة» 
لعتنا بعد ذلك مقابرناء ونا قلنا في أنفسنا: 
الموق.. آنتم الشابقون ونحن 


.بدأناء في ضجیج» نتحلّق ساحة الملعب» الذي 
ب عليه فریقنا مباراة اشأر, 
جلس بعضنا على أكوام الطّين» الذي أخرجته 
الكزاكة» من بطن الرعة وجقّفته الشمس. 


وجلس بعضنا على حواف شواهد القبوره التي 


وجلس بعضنا على أسوار مدافن العائلات. 
كنا ندشن الشّجائر في انتظار قدوم اللاعبين» 


المي في برج «العصاری» متوهّجة: ملتهبة» 
وشجرة «الجميز» الهائلة؛ التي تلقي بظلالها على 
ربع جانتتا تقریتاه ساکنة. ٠‏ 

أق لاعبونا من ناحية اّجع» «عارف» حارس 
المرمى» «قصاد» و»باكا» المدافعان» «وفدي» 
و»اليحة» المهاجمانء «القّبَّةَ» في خط الوسطء 
وجلسوا تحت شجرة «الجميز»» وأخرج «وفدي» 
علبة سجائره وأعطاهم منهاء ويدءوا يدخّنون, 

عيونهم تنظر إلى الأفق» وتحدّق في الاحية التي 
سيأني منها فريق نجع «اللحايوة». 
لم ننتظر طويلًاء فقد ارتفعت على البعد سحابة 
غبار» وبان منها جرّار زراعي يجر مقطورة مملوءة 
بالشاس» ثم ظهر جرّار آخرء وأيضًا ثالث» ورابع. 
کانوا سبعة جرّارات بمقطوراتهاء وربما ثمانية, 
مشحونة بِالنّاس الذين بهتفون» ونزلوا منها في هياج, 
واتجهوا إلى المنطقة التي حول مرماناء وخلفه, وهم 
مستمژون في الهتاف» وفريقهم توجّه ناحية 
«مولانا»» وخلعوا «جلالیبهم» و»عممهم»» وعندما 
نزلوا الملعب بانت لنا عضلاتهم» وهي تتقلّص 


" " تحت الشراویل الطُويلة, و»الضٌداري» اللامعة, 


۳ حیّات تسعی, وهتاف أهل «اللحايوة» يُزلزل 
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ذلك كنا نفخ صدورناء ونتوعّد بالذي سنفعله 
فلم نکن نشك قطه ّا هنا سندعکهم دعگا. 

فليس هناك فریق» غير فريقناء یمکنه أن يحلم 
جة التّصر بينما المقابر تحوطه من كل مکان» 
جرة «جميز» ضخمة تطل عليه كأنّها رأس شيطان. 
وجاء «مرّع» عتلن ج قادما من نجع 


كل «وفدي» الكرة, وباصاها ۳ «التيحة»» الذي 
آخطا ول الأخطاءء فبدلا من أن يركل الكرة إلى 
«باكا», أو إلى «القُبّة»» أو إلى أي زميل له في الملعب» 
كلها بكل قوّته إلى «عارف» حارس المرمی! 

ولم نعرف لماذا هذا الارتداد! 
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«عارف» الآخرء بدلا من أن يعطيها لزملائه 
ليبدءوا الهجمة» كلها بكل قوّتهء فارتفعت في الشماءء 
واختفت, لتظهر ساقطةٌ خلف مرمى «اللحايوة»! 

وأمسك فريقهم الكرة» ومال حالنا ولم يعتدل» 
ولم نلمس الكرة بعد ذلك الا محض صدف» ودوّت 
هتافات ناسهم وهم يتمايلون على دقّات طبولهم؛ 
وتصويباتهم على مرمانا تمرق حوله مثل أحجار 
المقاليع» وتخلخل فريقنا تمامًّاء وصار مثل سئّة 
أفرخ دجاج بين مخالب سثّة ذتاب جائعة. 

لم يفعل «عارف» شيئًا للکرات التي اخترقت 
مرماهء و»فصاد»» و»باكا», داخا من كثرة ما 
يُؤُغاء وءوفدي» و»القبة»» يجريان من غير 
هدفء وعالتيحة» واقف يشير بيديه, وبرطم 
مُقطْبًا جبینه» بینما هم يصولون» ويجولون» مشل 
الوحوش الكواسرء وهدير ناسهمء ودقّات طبولهم» 
وصيحات مزاميرهم» أوقفت شعر رءوسناء واهتززنا 
حزناء وجميعنا نظرناء دون إرادةء إلى منازل نجعنا 
البعيدة رأيناها تخوص, وأقدام فريق «اللحايوة» 
لا ترحم خجلهاء وَإنّما تركلها نحو مرماناء وتركل 
ايسا قبورنا ال تفتّمت» فتسقط منها جثثناء 
وهياكل موتانا العظميّةء والأكفان تختلط ب-»عِمَم» 
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نا المدعوكة» في الرّمل» بسبب الأقدام العفيّة 
اة » الأقدام التي أخذت تركل كل عزيز لديناء 
ار اچ» والجاموس» والنّساءء ورأينا التّيران 


ج» وتأكل ظهورنا. 


وكأن شمسنا تحالفت معهم إِنّها تسرع للاختفاء 
ف السَخرة» وهتاف أهل «اللحایوة» صار مثل 


ين نحل أسطوريّ یتمدّد في الفضاء» ويرتد من 


نا وهناك إلى آذاننا ويصعقها. 
ولم نعرف ماذا نصنع لنتخلص من هذا الکابوس! 
كنا نتمنی أن وقف سيل الأهداف الذي جرف 


أمنيات مستحيلة» ففريق «اللحايوة» الآن يلعب 
ره و»باكا»» و»عارف»» و»التيحة» و»القُبق», 
صدورهم تعلو وتهبطء ویسعلون. 

كنا ستترك أماكنناء ونذهب إلى بيوتنا الغاطسة 
في الطین» عندما رأينا «مرز» يخترق الملعب وهو 
يجهش بالبكاءء متّجها إلى «النّيحة» الذي تسمّر 
مکانه» ويضربه بكف على صدغه! 


تا 
و»التّيحة» لم یفعل أكثر من أنَّه التقط عمامته 
من الرمل ونفضهاء وخرج من الملعب! 
زعق «مرز» في الفريق: 
- ينعن ديك أبوكمء هاجموا يا ولاد الشّراميط. 
نصف الشّمس غطس خلف سن الصّخرة» ودويٌ 
هتاف أهل «اللحايوة» مثل اليّعد. 
وارتدّت كرة من صدر «عارف» إلى «مرز»» و»مرز» 
أعطاها ل-»باکا» وجرى إلى الأمامء و»باكا» باصاها 
إلى «فصاد»» الذي لعبهاء زاحفةء لتصل إلى «مرز», 
الذي وجد نفسه وجهًا لوجه أمام مرماهم. 
كان يمكنه» ببساطة شديدة» أن يضع الكرة في أي 
زاوية من زوايا المرمى المفتوح لكن الذي أذهلنا 


هو أا وجدناه يركلها بكل قوّته, فتنطلق مشل 
الدّائة فوق عارضة مرماهم! 


صرخنا. 
وقفنا على أرجلناء وأمسكنا رءوسنا. 


كانت هذه أوّل زكلة في انّجاه مرماهم منذ أن 
بدأت المباراة. 
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مكتبة عاد 


أول كلة. 
ورقعنا عيوننا إلى السّماءء ونظرنا إلى شمسنا 


الكرة بين أقدامه يإحكام» و»مرز» لم يكن 
ب وإنّماكان یحارب» وفريق «اللحايوة»؛ لول 
» يبتعد عن مرماناء وینکمش أمام مرماه» ورغم 
لك «مرز»» بقدرة قادر» يفوت فیهم ویحاورهم 


50 مضيئة» منيرة» 

بعد دقيقة» أو دقيقتين. 

ونفخ «هرّاع» في صافرته» وأنهى المباراة. 

مضت جموع نجع «اللحايوة» في صمتهاء وركبوا 

جراراتهم التي اختفت بهم في الظلام القادم. 
مضوا بعد أن تركوا لنا هزيمة ثقيلة؛ منكرةء 

سببها ابن الكلب «مرز»» الذي أضاع أهدافًا لا 

تضيع» ولم يستطع أن يحرز ولو مجرد هدف! 
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كان القرموط, في الليل» بتوجه دائمًا ای تلك البقعة 
ن الترعة التي أضاءتها هذه الثّار | 

إلى هناك ليريض في سکون» ناظرًا بثبات إلى الور 
المتراقص... 


الظّلام ظلام أوّل الليلء والژیح ريح الکری. 
ونحن متجمّعون أمام حانوت«بودة»» غارقون في 
کلوبّه الشاطع» نحي عن الرّرع والقلع» ونتکلم 
سن بنت البنوت «ماطية» الحلوة؛ وعن أحبابها 
» لا تمر ليلة من غير الكلام عن «ماطية» 
إنهاء وخصرهاء ودلالهاء وقد نسینا تمامًا هذا 
الموضوع» وصرنا مسرورين بأحاديثناء نضحك كأنّنا 
اربون بحر «خمرة»» أو كأنّا آکلون «قدح» أفيون. 
لکن عندما جاءنا «قرنٍ»» هبط علينا الذي قاله 
مثل صفعة حادّة على الوجه. 

سكتنا فجأة» وظلالنا التي كانت تضطرب على 
التّرى في نور «الكلوب» تسمُرت» وكل واحد قال في 
نفسه: «مرزا» 
زعق «مهران» في وجه «قرنی»: 
- بتقول إيه یا عم انت؟! 


قال «قرني»: 


- قلنا «مرز» عند الجسر بیصید... 

قطع «ضاحي» كلام «قرني» بصوت عال: 

- لاحول الله! «مرز»! «مرز»!؟ 

ومثلما سكتنا فجأة, انطلقنا فجأة في الضّحكء 
ضحكنا ضحكًا لم نضحك مثله من قبل» ضحكنا 

حثّى أخذنا نسعل سعالا كأن في صدورنا الرّبو 

ومسحنا مخاط آنوفنا في أطراف جلابیبنا. وقال 
«مهران» وهو پُخالب بقایا ضحکه» ماسگا بطرف 
کمّه زوایا عینیه الدّامعتين: 

- يا اخوانًا «مرز» دا عليه حرکات! 

المفروض أن هذا الأمرء حقيقةٌ. صعب على 
«مرز»» وصعب على عبط «مرز». 

فمن منّا يتخيل أن يصل استهباله إلى حد العبث 
بحياته؟! 

«عناتيل» البلد حاولواء ولم يقدرواء «فضل», 
و«الحر»» و«ضيف»» و«إمام»» وكلهم كادت 
أرواحهم تروح» فالقرموط متوخش, ومتحضّن 


بداخلها براحته» وهي 
.قاع التّرعة, لذلك إذا غار الماء من كل الرعة 
بر من القنطرةء والّما یتبقی دوما منه قدر 


_ لقد كانت جاموسة أخينا «مندور» ال 
هو يغطي کل جسدهاء وتتمشع : بنور الشمس؛ 
وهو يبرق على جلدها الأسودء المبّل وتتعر نعیر 
السعادة, عندما انتفضت» فجأة» وأثارت الماء» 
وانطلقت إلى الضُفاف وهي تصخب» بينما دماء 
غزيرة تتدفّق من قطع طوله شبر في رجلها | 
التشرى. 

وإوزة «مباركة»» التي رأينا جسدها يطفو بريشه 
على الماء» خاليًا من الرّأسء والرّقبة. 

وكلب «موهوب» الذي كان يتشمّم حشبيش 
الضّفةء بالقرب من الماءء عندما برز رأس آسود؛ 
ضخمء فاتح فكّيهء ليقبض على ذراع الکلب» الذي 
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عوى مرعويًا قبل أن يغوص إلى العمق. 
ها مآس من مآسي هذا القرموط الذي لا تعرف 
له اصلا ولا فص ولا تصرف من أ ن جاء» ولا 
تعرف متى جاء» والمشكلة التي حيّرتنا طویلا هي: 
«ماذا نفعل؟!» 
لقد صار حالنا «مبهدل»» بهائمنا لا نستطیع أن 
نتركها تنزل إلى الترعة» طیورنا یضّاء عیالناء وحریمنا 
صرن لايقدرن على ملء الجرار والآوانيء صرن یملائها 
من ماء الجداول الصُحلة» الذي يتعكر بالژوساخ 
من سرعة جريانه على الطين» ونضطر إلى أن ننتظر 
زمنا حثّى ترا رشب هذه الاوساخ كي نستطیع شوب 
هذا الماء» ورغم ر لك کگا نشعر ميات الطّين 
تحت آضراسناء وفوق آلسنتناء وفي حلوقنا, 
إن وجود هذا القرموط عمل مشكلة زلزلت حياتناء 
وعندما حاول عناتيل البلد أن يصطادوه» فشلوا... 
فشلوا! 
كانت ليلة! 
البدر كان خلف الغيوم» والنجوم خلف الغيوم, 
والغيوم خفيفة» غيوم صيفء و«الخُر» قال 
ل«إمام»؛ و«ضیف» و«الفضل»: 
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وقال د«مام»: 
- أل ما تلاقيه انزل عليه بالخنجر. وماتبطّلشي 
رب فيه حى لو اتمطّع قبالك مطيع. سامع 
الکلام؟ دا قرموط ابن زواني. 
اليح في الكرىء والحقول أمام 
بدكنتها إلى بعيد» حيث الصّخرة الشاهقة» وستئها 
المدبّب يبدو قاتمّاه وشواهد قبورنا تبدوء في التّاحية 
الأخرى» ساكنة» مرهبة. 

أغلب ناس التّجع جاءوا ليشاهدوا صيد هذا 
الوحش» كانت القلوب تدقء وشعل السّجائر تتومّج 
وتخبوء تتومّج وتخبو عاكسةٌ ما في المُدور من 
قلق» لم تكن هناك أصوات غير أصوات أقدام 
«الخر» وهامام» وهي تخطو في الماء بحذر» 
أصوات تنضخّم داخل القنطرة بالصّدىء فتصلنا 
عميقة» مريعة. 


ومرّت دقائق لا يثيرنا فيهاغير حذر الصّاند, 
عندما انطلقت أصوات ضربات عنيفة في الماء» 
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و«إمام» يزعق: 
- إلحق يا «خر». 
و«الځر» بزعق: 
- قطّع أمّه بالخنجر.. إكبس على آبوه. 
وسمعنا القرموط ينفر الهواء في شخرة خاطفة, 
عالية» مثل شخرة ثور عفيّ یتح 
وتوالت الأصوات الضاخبة لتصاذمات الأجساد في 
الماء الهائج» واهترّت شبكة «ضيف» بعنف» فلمّها 
بسرعة على الجسد الذي «يبلعط» فيهاء وزعق 
«ضيف»: 
- يا ناس يا هوو.. مسكته. 
وتدفقنا من على الصُفاف إلى طين التّرمة لنعاون 
«ضیف» فجاءنا صوت «إمام» من الشّبكة متأنّمًا: 
- سيبني يا «ضيف» يا أعمى البصر والقلب. 
ومن التّاحية الأخرى للقنطرةء اندفع «الخر» 
خارجاء وتسلّق انحدار الضّفة ناظرًا خلفه بفزع» 


ووقف بیننا مبهونًا يتحسّس كتفه اليسرى التي يسيل 
منها الدّمء وقال مه ول 


-صدت يا اخوانًا قراميط قد ماصدت. وشفت 
راميط قد ما شفت. مالاقيتشي قرموط زي ابن 


و«إمام» الآخر ضحك» وقال: 

شوّحني بديله على عنقي كان حایجیب أجلي. 
وضحك» وفي ضحكته بِحّةَ بكاء. 
ومنذ هذا الوقتء عرفنا أنه لا أمل في الخلاص 
ن شر هذا القرموطء فمن هذا الذي سيقدر على 
لم يقدر عليه العناتيل؟! 


«مرز»؟! 
مستحيل! 
لا یمکن! 
الموضوع آکبر من هبله» وأكبر من عبطه» وأكبر 
. دلیل على ذلك هو أنَّه يبدأ اليد والترعة تکاد 
تفیض بالماء! 

شيء غریب» العناتيل لم يقدروا على صيده 
والترعة فارغة» وهو سيصيده والترعة مليئة! 


él 


تصرّفاته غير معقولة» وغبر مفهومة» و«مهران» 
قال: 

- یا اخوانً قوموا نامو... «مرز» دا ابن کلب. 

وترکنا قعدتناء ودخلنا بيوتناء 

وكا سنضع رءوسنا على الوسائد عندما سمعنا 
صوت طرقات معدثّة تصاعد في الفضاء. 

طرقات یِضحُمُها سکون اللیل. 

طرقات تتوالى. 

طرقة. 


وبين كل طرقة وأخری زمن يوكُد أن المطرق 2 


وانتظرنا أن تنتهي هذه الطرقات» خاصةٌ وأن کل 
من هو ائم صحاء کل من هو نائم» حك البهاثم» 
لكنّها لم تنته قط وإِنّما استمرت رتيبة» دءوبةء 


دود 
اهتزت نفوسناء فلم نجرؤ على الخروج لمعرفة 
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ذه الطرقات» وإنّما تمدنا على فرشنا حي 
لبنا الوم 
وعندما صحونا كانت الطرقات ما زالت تدوي في 
ضاء إل همع العصافينه والطیور» ونباح 
اب الفرحة باشور خمّف من جِدَّتها. 
وعندما طلعنا ببهائمنا إلى الحقول» ومررنا على 
الجسرء دُهشنا. 
كان «مرز» يقبض على مطرقة ثقيلة بكلتا يديه 
يرفعها ويهوي بها على طرف سیخ حديدي 
خروس في الماء» كان راكبًا طوفًا من جذوع التُخيل. 
ووقفناء ببهائمناء ننظر باستغراب للذي يفعله 
#مرز»: وهو رغم الضوضاء الي عم اه نم دعر 
إلينا حى مجرد نظرة؛ كان منهمكًا في الطّرق على 
طرف السّيخ» ومضينا ونحن نتساءل: «هل هكذا 
سيصيد القرموط؟!» 


وتمضي الأيّامء وأصوات الطّرقات في 
سكون الليلء وي ضجيج الثّهار تخفت» لكنّها 
لاتتومّف أبداء واعتدنا عليهاء لم تشد مُزعجة» 
صارت طبيعيّة» مثل وشوشات التُخِيلء وصياح 
الدّيكة» وأذان الشَّيخْ «قرون»» اعتدناهاء واعتدنا 


65 


[ الا 


رؤية «مرز» وهو يدق الأسياخ الحديديّة في الماءء 
حى انا صرنا لا نراه» لم ید الذي یفعله غريًاء 
خاضة وأن شيئا لم يتب فنحن كما نحن, والبّرعة 
كما هيء والقرموط موجود بكل شره» و«مرز» موجود 
بكل عبطه. 


الشَّيء الوحید الذي كان يتغيّرء هو الشیاج 
الحديدي الذي يصنعه «مرز»» إِلّه يمتد زاحقًا إلى 
الضفَّة الأخرى للتّرعة, حى جاء اليوم الذي اكتمل 
فيه فعلًاا وبدت الأسياخ البارزة» والماء يتسرّب من 
بينهاء شيئًا غريبًا مبهمًاء وبدا «مرز»» وهو يبدا 
في عمل سياج آخر رجلا غريبًا مبهمّاء ال أن الأمر 
اختلف قلي أا بالأُسبة لهذا الشیاج الجديد. 
لقد لاحظناء في رواحنا إلى الحقول صباحاء وجود 
دخان كثيف ينبعث من كومة رماد هائلة بجوار 
الشیاج الأوّل. 
وتسلّلناء في الليل» لنعرف ما الذي يفعله بالشار 
ووجدناه لا يفعل بها شيئًاء كان كل الذي يفعله بها 
أنه يتركها تتومّج بينما يدق أسياخ سياجه الجديد! 
وبدا لنا «مرزه في نشاطه؛ والثّار تعكس حمرتهنا 
عليه؛ که عفريت من عفازيت نبيّنا «شليمان». 
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الج 1 
امس ساطعة» نشيطة» الثّهار یتلاا الطرقات 
تيّةء لاد مرّةِ منذ شهور ينقطع صوتها 
أنَّاء وكنا نجدٌ بهائمنا الشعيدة بالژواح إلى 
قول» عندما مررنا على الجسرء وکالمعتاد, نظرنا 


تزلزلت قلوبنا لمرأى القرموط. 
کان ضخمًا في حجم بومیل من باميل اجان الذي 
ندير به ماكينات | 


» و«مرز» واقف على الضفّة 

الأخرى ينظر إليه متحديًاه 
تركنا بهائمناء ووقفنا على الضّفاف E‏ ي 

الدهشةء كل شيء بدا لنافي هذه اللحظة مُدهسًا. 
القرموط الذي جعلنا نكره عيشتنا ساكن سكون 

الموق! 
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«مرز» الأهبل یقف شامخًا مثل الصّخرة! 

عناتیل البلد وقفوا مبهورین! 

لقد عمّنا السكون» فلم نعد نسمع سوی صوت 
آنفاسناء و«مرز» بثقة نزل إلى قاع الرعة» حيث 
القرموط المستسلم» كانت رجلاه تنغرسان في الطّين 
الشائب فيخرجهما بصعوبة» وكانت ذراعاه تدوران 
حول جسد القرموطء محاولّا سحبه إلى قرب انحدار 
الضفُةء عندما قفز القرموط فجأة: ونط بجسمه 
إلى آعلی» فارتفع حى ظننا أنّه سيطيرء ثم هبط 
بكل ثقله على الطین الشائب» فتناثر عليناء وعلى 
جلابيبناء وأغرق وجه «مرز»» الذي وقع على ظهره 
من شدّة المفاجأة. 

كان منظر «مرز»» وهو يصارع القرموط؛ محاولًا 
إخراجه إلى الضّفافء ومحاولًا في الوقت نفسه 
الهروب من ضربات ذیله» ومن جدّة حركات جسده 
المرن» مضحكاء مضحكًا جدّاء وحاولنا أن نمسك 
أعصابنا فلم نقدر. 


و«مرز» كان يتسلق. انحدار الضفة مرعوبًا من 
بات القرموط الفطسان من قلة الماءء عندما 


- يا ولاد القحبة! 


لقد قال لنا آخونا «بدر» أنه رآه يلعق کل 
جسدهاء مثل كلبة تلعق جروها. لقد قال «بدر» 
هذا الكلام فعلا من قبلء ولم تصدّقه.. 
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وحریمنا لا ينتظرن منّا أن نقول لهن کلام الحب» 
فالحق أنَّ نطق هذا الكلام صعب عليناء فنحن 
انعرف أن وجوهنا التي قدّدتها شمسنا الحارّة» ليست 
وجومًا تصلح أفواهها لنطق مثل هذا الکلام» 
وعيوننا التي شربت قسوة الأرض لا تعرف كيف تنظر 
إليهن النّظرة التّاعمة؛ وأيادينا التي شقّقتها أخشاب 
مقابض «الطّواري»؛ و«المناجل»» ستجرح جلودهنٌ 


إن تحشّستهن. 

خلاصة الكلامء تا بظروفنا هذه لا نصلح لأن 
نکون عشَافًاء ولكن عندما يشعرنء في بعض اللياليء 
ّنا نریدهن, فإّهن ينتظرن ما أن ننطق فقط بكلمة 
ماتكون شفرة. 

وشفرة حبّنا جافُة مثلناء فأحدنا لا يقول 
لزوجته: 

- قومي البسي هدومك المقطعة. 


یخجل من أن يقول لها برفة: قومي اليسي قميص 
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الوم «يا روحي»» أو «یاحبي»» أو «يا حياق». 

لو قال هذا الکلام ستتهدّم الذنياء ویموت 
تحت كامهاء وستنظر له زوجته نظرة خوف على 
رجولته التي قد یدهسها هذا الکلام الرّقيق. 
يقول لزوجته في ظلام الليل 


وواحد آخر شفرته أ 
الدّامس؛ 

- عايز أشتغل. 

ولا شغل في الليل غير شغل الليل! 

وتعرف زوجته ما الذي يريده» لذلك إذا كانت 
نائمة على جنبها تتسدح على ظهرهاء وتسحب طرف 
جلابیتها إلى صدرهاء وتقول له: «قوم اشتغل». 

شفرات حادّة من هذا القبیل» هذا هو ْنا 
لحريعناء وحريمنا أيضًا يحبيننا هكذاء فا نظل 
نفرك فيهنٌ» ونطحنهنٌ على الأيرة الحاسية» وعلى 
الذكك» أوعلى المصاطب» فلا نسمع سوى طقطقة 
خشب الدّكك» أو خبط حديد الأيرّةء أو اصطدام 
عظام زكبناء وأكواعناء بطين المصاطب الجاف» أمّا 
هن فبالکاد نسمع صوت تنفُسهقٌ. 

وعندما ننزل من فوقهنٌ» نلعنهنٌ» ونلعن لحظة 
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هذه هي طریقتنا في الحب» ولم نعتقد أن هناك 
طريقة آخری یمکن أن یعملها أحد منّاء حى چاء 
«فرّاع» وهو یجر بقرته» ووجهه متعکر وز 
- یا سبحان الله! 
كنا جالسين في آمان الله آمام بیوتتاء والشمس 
القائظة تستدير للمغيب خلف الصَخرة المهولة» 
والماء البارد الذي رششناه أمام بیوتتا بیطب الهواء» 
ودرُوح» سأل «فراع» عن سبب تسبيحه الغاضب 
فقال: 
- هو حد كفّر إيمانًا غيره؟! 
فقال «روح»: 
- مين؟ «مرز»؟! 
قال «فرّاع»: 
- هو اين الكلب! 
فقال: «روح»: 
. - عمل إيه تافي واكل ام4؟1 


«فرَّاع» ضرب الهواء بذراعیه, وصرخ: 
- اللي عمله ما يتحكيش. 
ثم قال: 
- آقولکم. تعالو معایا. يمكن یکون قاعد على 
حاله الوضخ. 
ومضینا وراء «فرّاع». 
وانحدرنا «نزلاية» غرب النجع وراء «فرّاع». 
وقطعنا الطّريق الضيّقة القصيرة؛ التي بين 
الحقول وراء «فراع». 
وقبل أن نصل إلى مقابرنا استدرنا إلى اليمين» 
ومشينا على ضفاف الترعة «المُرة» حى وصلنا إلى 
المصرف الضّحل الذي تُطل عليه «الشباتة» التي 


يسكن فنها «مرز» وهجوهرقه. ۰ 
ووقف «فزاع». 
ووقفنا مثله. 
ونظر إليثاء وهمس: 
وتسکب مثل الاقعی إلى كزم التُخيل الذي یمتد 
7۹ 


وراء «الشّباتة»» وتسگبنا خلفه مثل سرب آفاعي. 

گم الّخیل شاسعء وتقف فيه عشرات من 
آشجار التّخیل الشَامقةء والشمس واقفة على بُعد 
شبر من سن الصّخرة العملاقة» صفراء» ساطعة» 
وظلال التّخيل على الأرض متقاطعة» متشابکة, 
والثٌراب الذي بقع عليه اصفرار القُمس لا يبدو 
ترابّاء وإنّما أكوامًا من ال هب. 

وقف «فراع»» وأشار بسبّابته إلى جذع نخلة 
عریض, يمثّل ملتقى سيقان ثلاث نخلات ضاربة في 
الشماء» جذع يشبه وكر سور و«مرز» جالس في 
الوكرء أمامه «جوهرة». 

«مرز» ظهره للشّمسء و«جوهرة» وجهها يُضيء 
في مواجهة الشّمسء يحسّس بيده على شعرها 
المنسدلء ورقبتها المرمرء وهي تميل برأسها 
وتضحك» وهو يميل برأسه إليها ويقبّلها! وشفتاه 
تنزلان من فمها إلى نحرهاء إلى أعالي ثدييهاء وبذراعيه 
يحيط خصرها ويضمُها! 
ونحن تأجّجنا. 
تأجُجنا. تأجّجنا غضبًا! 
الشّمس تنزل وراء سن الصّخرةء و«مرز» منهمك 
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في اقبیل والتحسیس! 3 


قلنا: رجل قلیل الأدب! اف با... بااا۵. 
وقلنا: ریما ليس عنده للنساء أكثر من التُقبييل به به به!!! 
والحسيس» فلو عنده أكثر لما عمل الذي يعمله, As‏ 
ولعمل الذي نعمله. 


أضواء الغروب الأخيرة سکب من نجعناء و«مرن» 
يحبحب في «جوهرة»» والأقق یحمر» ويتشكّل مثل 
فراشة عملاقة قانية» واقفة على ستارة ناريّة هادئة. 

فجأة وقف «مرز», وت حوله» ثم بدأ يخلع 
ثيابه, ثيابه کلهاء و«جوهرة» تخلع «جلابیتها» عن 
جسدها وهي تنشثّىء وتتلوّی» كما لو كانت بنا من 
بنات الهوى في الموالد! 


«مرز» العاري ضغط على كتفي «جوهرة» العارية 


فاستلقت على ظهرهاء وبعد ذلك... 

بعد ذلك! 

بعد ذلك عمل «مرز» الذي لايُحى فعلَاء كما 
قال «فوّع». 

لقد مد يديه إلى كبتيهاء ثم بهدوء باعد بين 
ساقیها.. و.. 
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ضربها بالمنجل واستدار ليجريء لها أحاطنه 
بجناحيهاء ورقدت علیه, واستراحت... 


صباح مبهج بالنّسبة لأطفالناء هذا الذي یسمعون 
فيه أزيز الطّائرة» إلّمم يفتحون البوّابات» وينطلقون 
صائحين صيحات الفرح إلى حدود الحقول» حيث 
ينفتح المدىء ومضح الرُؤية. 

هناك يرون طائرة رش المبيد تزحف على 
الغیطان تكاد تلامس نژّار القطن التّاصع الاصفرارء 
تزحف وهي تنفث خلفها المبيد في شكل دخان 
أبيض کثیف» تزحف مقتربهُ بسرعة البرق من بيوتناء 
وتبدو في اقترابها وكأنّها ستصطدم بهاء وأطفالنا 
يهرعون مبتعدین, لكنّها فجأة ترتفع فوق رءوسناء 
فنلمح بطنها الحديدي الأملس مثل بطن ضفدعةء 
وأزيزها الهادر یخرب حمامنا فيختئ في آعشاشه» 
والماع ز يتقلقل في الحظائر» ويعلو ثغاؤه, وهو 
ينظر إلى السّماء بعيون مملوءة رعبّاء والعصافيرء 
وهي تتنقل بين الأشجارء تدوّخها رائحة المبيد 
المعريدة في الجوء فتقع على الأرضء ليجري أطفالنا 
خلفهاء يلتقطونها بسهولة؛ ويملأون بها «خجور» 
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جلابیبهم وینطلق ون إلى البيوت» وبسعادة ینزعون 
بأياديهم الصّغيرة رءوسها عن أجسادهاء وبسعادة 
تشويها نساؤنا في الثيران» وبسعادة نلتهمها. 
" وعندما ينتهي يوم رش المبيدء نذهب إلى حقولنا 
في اليوم الثَّاليء وفي ذهابنا إليها نمر على ضفاف 
الترعة «المُرّة», فنری السّمك طافيًا على المياه 
مينًا بأعداد لاحصر لها ولاعدٌ. 
۲ وبين أشجار القطن الصّغيرة» نرى مئات العصافير 
مُلقاة» وراكدةء وعشرات من طیور الحمام الجبلی, 
والقمري» والهداهد والقرادین» والغریان, والبوم, 
0 على ظهورها متیبّسة» عیونها مفتوحة» وسوائل 
لزجة؛ متسرّبة من جوانب مناقيرها. 
وتبقى» بعد ذلك» مطالع أيامنا مملّة وكثيبة, فلا 
شقشقات» ولا هديل» ولا نعيبء ولا صياح» وإِنَّما 
سكون. 
فقط سكون. 
سکون» ضارب» يتمكّن من نجعنا أسابيع طويلة. 
سكون تمحوه» رويدًا رويدّاء عصافيرء وغربان, 
وقرادين أخرى جديدةء طيور وافدة, تبدأ من 
جديد صناعة البهجة. 
62 


والبهجة تملؤنا ونحن نزرع القمح» فالقمح نعمة 
اللهء نعمة الله المبارکة» التي لا يقتلها دودء أو 
سوس» طالما هي خضراء في الحقول» نعمة الله 
التي لاتحتاج إلى طائرة رش المبيد. 

ونا نحصد الأشجار الذهبية بفرح» عندما قسلّل 
إلى آذاننا طنين بعید» طنين بعيد متواصلء وتركنا 
مناجلناء ووقفنا ننظر تجاه مَقدِم الطّنينء وهناك» 
في أفق «الطّليحات»» رأينا في الشماء نقطة فطضية 
تلمع» نقطة أخذت تكبر ببطء مُتسارع» وأخذ 
الطّنين يعلوء والأقطة اتُضحت بعد أن کبرت؛ 
لنا طاثرة تهبط تدريجياء وتعجّبنا في نفوسنا: 
«لماذا هذه الطّائرة؟!» 


فالقمح لايحتاج إلى مبيدات» وحتی لو افترضنا 
أنّه يحتاج؛ فهل سيحتاج المبيد في وقت الحصاد! 

استغرينا الأمر جدّاء لكن الطائرة لم تحفل بناء 
ولا بدهشتناء وثّما كانت تقترب» وتقترب» وتهبط» 
وتحوّلت من مجرد نقطة في الأقق إلى حجم عصفورء 
ومن حجم عصفور إلى حجم حدأة» ومن حدأة 
إلى تسر مجنّحء ودويُها تحوّل من طنين إلى نعير» 
ونعيرها أصابه الجنون فعريد في آذانناء واخترقها إلى 
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صدورناء فرفرفت قلوبناء والطّائرة تندنّ إلى الأرض» 
وتتدق» وشكلها انّضح لنا تمامّاء لم تكن تشبه أبدًّا 
طائرة الرّش التي تظهر مع ظهور نوّارات القطن. 

هذه الطائرة ضخمة» ضخمة جدَّاء لونها فذّي 
بژاق» يدور حولها شريط عريض أخضرء تخترقه 
مربّعات زجاجيّة! 

لم نفهم! 

وتساءلنا: «هل كل هذه الطّائرة موجودة الآن 
لترش المبيد على القمح الذي نحصده؟!» 

وواصلت هبوطها. 

هبطت جدّا! 

وينما كنا نزعق» ونصرخ بأنّها ستقع» وقعت 
فعلا 

وقعت على بطنهاء وزحفت على القمح الأهبي 
الذي یشکل بساطا حريربًا لانهاية له وانفجر 
الغبار خلفهاء وعوت» وأجنحتها الطّويلة؛ السّميكة, 
مثل مناجل عملاقة تقصف جذوع الیل وتحش 
أغصان الأشجار. 

بدتء في زحفهاء مثل جراد متوخش, يلتهم 


لت 


الحقولء ويتوجّه إلى بيوتنا! 

وعاصفة تراث غبرت الشّماءء وأشفّة شمسنا 
الو اجة تنعكس على جسم الطّائرة المعدن إلى 
عيونتا اللامعة المشدوهة» وأسراب العصافیر» 
والقرادين» والغربان» حلّقت في الهواء منعورة. 

في طريقها إلى بيوتناء اصطدم جناحها الأيمن بجذع 
شجرة «السنطه العتيقة» الرّاسخة في آوّل طريق 
«الگد»» فانحرفت عن بيوتنا قليلًاء اجه مباشرة إلى 


حقولناء وبالتّحديد إلى حقل «مندور»! 
بتحديد أكثرء إلى «مندور» نفسه؛ الواقف متجمّدا 
مثل تمثال! 


زعق «هدية»: 

- یخرب بیت ابوك على بيت امَك يا «مرز»! 

وللوهلة الأول تعجُبنا من «هديّة», فما الذي 
يدعوه لسبٌ «مرز» في مثل هذه اللحظة! 

لکن ما إن طرحنا الشؤال على أنفسنا حثی تن 


فالأمر في منتهى الغرابة والعجب, الأمر مذهل 
جدا 
٠‏ لقد بدت الطثرة,فعلاء قبل سكونهاء وهي تمبل 
في زحفها يمينًاء وتميل يسارًاء ومقدّمتها تعلو وتهبط 
مثل كلب هائج یتشم أثرغريمه؛ وعندما صارت في 
مواجهة دوم بدت وكأنّها تقطّب جبینهاء وبدا 
اش درک عبیطا وهو یتخلص من جموده, لیمیل إلى 
الأرض ویقبض على منجله, ویقذف به نحو الائ 
الرّاحفة 


فالطائرة لم تبال» وإِنّما واصلت زحفها المتباطئ» 
وداست عليه كما يدوس اور على بيضة يمامة. 

دهسته, ودمه طار في الهواء مثل رذاذ! 

«مستحيل!» 

هذه هی الكلمة التي تأجّجت في صدورنا. 

«مستحیل»» كل هذه السّماء, بكل ما فيها من 
عظمة وجلال» تلتي فورًا طلب رجل معتوه مثل 
«مرز»! 

السّماء ظمت 

» بکل عظمتها وجلالهاء تلي طلب رجل لا 

يصلي» ولا يصوم! 1 58 
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السَّماءء بكل عظمتها وجلالهاء تستجيب لرجاء 
ليس وراءه سوى «الکمنجة»» و«الحبحبة» في 
» الوم عليها علنًا في كزم الأخيل! 
لقد كنا جالسين أمام دكّان «بودة»» عندما جاء 
دُوك» وأخبرنا بدعاء «مرز» على «مندور»» و 
غرقنا في الضّحكء وكادت صدورنا تتطبّق من قسوة 
هذا الصحك. 
فهل يوجد في النيا عاقل يدعو على أحد بأن 
تدوسه طائرة! 

طائرة! 

العاقل يطلب من السّماء أن تدوس غريمه سئّارة» 
لوريء قطار. 

أي شيء یدب على الأرض... لكن طائرة! 
والشماء بكل عظمتهاء وجلالهاء تلبّي! 


نظرت إليه وآغلقت عينيهاء ومّت بینما دمعه 
يولول» وعصفور» شارد» وقف على آوتار «الکمنجة» 
ونقرهاء فانبعشت نغمة مُلتاعة... 


أي واحد ما لو مات له عزيزء لن يفعل أكثر من 
البکاء والتّحیب» ريما یعلو صوته لاعنًا الفقد, ريما 
ينظر إلى الشماء بضيق» ویعاتب الله» لکن لن تزید 
آفعالنا عن البکاء والتٌحيب. 

نساؤنا تزید آفعالهن» یلطمن خدودهن» ویضعن 

۳ 5 ۲ 

الطین على رءوسهن» ويتمغن في الكُراب» ویقطعن 
أرديتهن» وأصواتهن تمرّق الهواء» وتتطلق إلى 
الشّماوات الغلاء وربما يجرين خلف المحشة, 

ویتشتن بهاء في محاولة يائسة لإيقاف سيرهاء 
واختطاف المیّت» وإعادته إلى بيته. 

وفي «الجبانة»» قد يبي الجال وهم يرون القبر 
يبتلع الفقيد بسرعة غريبة» وقد يزعقون: 

- مع السّلامة... مع السّلامة. 

- انت سابق واحنا لاحقينك. 

- امن ع اللي وراك يا خال. 
وتمر الأيِّامء وتذهب حرارة الموت» وتاي برودة 
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الكشيانة ونجد أن کل ما عملناه, وكل ما عملعه 
نساؤناء ليس فيه الغريبء أو العجيبء فالموت 
قاس وأفعالنا المنفلتة بالحزن هي صدى يتاسب 
هذه القسوة. 9 : 

كن لما جاءت «يامنة»» في المغارب» ولطمت 
خدودها أمامنا ونحن جالسين عند دكان «بودة», 


وولولت» وقالت: 

- جوهرة ماتت! 

1 

توفعنا أن كل الغرائب» والعجاشب» ستتجلی في 
ردود أفعال «مرز». 


وتساءلنا ونحن ذاهبين إلى سبائته, لتخريج الجنازة» 
عن الذي سيفعله؛ فقال «كرم» شا سنجده جالسًا 
تحت جذع التّخلة یدشن «الجوزة» في برود. 

وقال «هليّل» انا ستراه جالسًا في حقل زهوره 


يتأمُل الطبيعة. 

وقال «زغلول»: 

- والله دا ابن کلب... ماتستبعدوشي تلاقوه واقف 
فوق جنها 1 

ومشينا ونحن نقول: «یا سثّار استر». 
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وحریمنا وراءناء تتقدّمهن «یامنة»» یخترقن 
الحقول» تسبقهن صرخاتهنء وشمسنا ناصعة 
الاصفرار ذاهبة إلى خلف سن الصُخرة» وأسراب 
الغربان التّاعقة عائدة إلى مساكنها في شواشي الأخيل 
التي تُحيط بسبائة «مرز». 

وصلنا إلى حاقّة الكرم» فوجدنا الشبائة غارقة في 
الشکون, ووجدنا «مرز» واقفًا يتطلّعِ إليناء ودموعه 
تملاعینیه! 

وحریمناء لما رأوه» جرین نحوه» والتففن حوله 
كان عزاؤهن له مثل أي عزاء تقدّمن به من قبل 
لأي مُلتاع فاقدء فهن لم يزدن عن لطم خدودهن» 


وزعيقهن: 
- يا خراب بيتك يا «مرز». 
- يا وحدتك من بعدها يا فقري. 


- يا طريقك اللي انطفا نوره. 

«پووووو... بوووووووووو... بووو<. 

«مرز» لم يتقبّل هذا العزاء» وإنّما رفع يده على 
حريمناء وزعق: 


-علیّا الطّلاق لاضرب اللي تصرّخ. 

صرخت «يامنة»: 

- مسكين يا «مرز». يمينك واقع.. مرتك ماتت. 

هاج «مرز»» وضرب حريمناء وهن جری بين 
التُخيلء وبعضهن اندفع إلى داخل الشّباتة» حيث 
ترقد الجنّةء وهو يجري وراءهن» ونحن» بعد 
جهد آمسکنا به, وأجلسناه علی الأرضء ونظر إليناء 
وزعق: 

- عليًا الطّلاق من «جوهرة.... 

وتهدّج صوته» وسالت دموعه وهو ينطق كلمة 
«جوهرة»» ومسح دموعه بكم جلبابه» وصرخ منتحبًا: 

- عليًا الطّلاق اللي يقولي «جوهرة» ماتت راح اتف 
على خلقته. 

ونحن تحمّلناه» نعرف أنّه كان يعرّفاء وكرم 
التخيل» وملتقى الثَّلاثُ نخلات الصا 
یعرفان أنه كان يعشقهاء » هي نصرته داتماه لمر تنس 
قط أنّه أنقذها من الا بح على يد أبيها «حومة», 
لذلك لم تكن تری أن تصرفاته غير المعقولة غير 
معقولة» أو غير مفهومة. 
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وكان النور قد ذهب عندما خرجت في لفائفها 
البیضاء» على «محفّة» مُسطّحة» معمولة من جريد 
التّخل الجاف» خرجت ممدّدة» ساکنة» تهتز فقط 
مع اهتزازات أكتاف الحاملین. 

صراخ الحريم اخترق نبات الحقول» وشواشي 
التُخيلء فعوت الکلاب» ونعقت الغربان. 

«يامنة» صرخت: 

- روا البؤابة يا خيّاقٍ قالت مش راجعة تاني. 

«بوووووو... بووووووووووووووووو... بوو”. 

انهار «مرز»» وقعد على الثراب» وأخذ یضرب 
رأسه بکثیه» وینتحب: 

- يا ي.. ياي.. ياێ. يااج. 

ملنا بالمحمّة إلى الطَريق المؤدّية إلى الجامع 
لنصلي على الميتة, وكان الظّلام قد بدأ يطغى» 
وأطراف جلابيبنا تخبط سيقاننا بعنف من سرعة 
هرولتنا. 

في الجامع» أرحنا المحفّة بالقرب من «المحراب»» 
والشّيخ «قرون» أحرق الظّلام باللهب الطّالع من 
وس اللمبات «العويل» ممزوجًا بخيوط الهباب» 
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وأردنا أن نقیم صلاة الجنازةء لکنّنا افتقدنا «مرز»» 
وبحثنا خارج الجامع؛ وعند «الّهبة». 
لم نعثر له على أثر. 
قلنا للشيخ «ق قرون» نُصلَّي بدونه» فنحن نعرف 
أن «مرز» دائمًا يسوق العبطه وريما يسوقه هذه 
المرّةء فنبقى منتظرين حى تتعمّن الجنّة! 
لكن عندما كبّرنا تكبيرتنا الأولى» لإحظنا بأطراف 
عيوننا «مرز» يدخل الجامع» ويخترق صفوفناء 
ويمرق أمام الامام ويقف بجوار المحفّة وق يده 
الك-.! 3 
الکم-..! 
الکمن-...! 
معقول! 
هل یفعل هذا؟ في الجامع! 
لقد دخلنا الصّلاة وانتهی الأمر» ولن نستطیع 
الخروج منها إلا بانتهائهاء وكنًا نكبّر تكبيرتنا الق 
عندما عملها فعلاء وصدحت الالغام! 
أنغام حزينة. 


أنغام حزينة حزينة» أنغام دامعة» مولولة» آنَّةَ» 
أنغام شارية من الحزن ومرتوية. 

وهتنا في صلاتتاء وقلنا في نفوسنا: «كمنجة في 
الجامع؟!» 

و«مرز» غارق في العزف» ويده اليمنى ذاهبة» 
آتية, على الأوتارء والأنغام تروح» وتجيء؛ باحزانها 
بين جدران الجامعء التي كانت تحمل أشباح ظلالنا 
المرتعشة بفعل الأنوار المهتزة, وبدا لناء في هذه 
اللحظة» نا لسنا في عالمناء وإنّمافي عالم مسحور» 
وآن «جوهرة» لا بُد وأن جيب هذه الأتغام الرّاجية» 
وتعود مرّة أخرى للحياةء ورأينا ارتعاشات العودة 
واضحة في لفائفهاء واستعددنا لقيامها! 

لكن صوت الشيخ «قرون» جعلنا نعود من 
وهمناء وجعل عقولنا تعود من شتاتها. 

الشيخ «قرون» يزعق في «مرز» وهو يخطف 
الكمنجة منه: 

- يا ملعون يا ابن الملعون. تمرك في الجامع؟ 

وهجمنا على «مرز»» ودفعناه إلى خارج الجامع» 
وزعق «کرم»: 


- دي رايحة لربنا. وطالبین لها الرحمة. والله 
لو مشي ابن الکلب دا في جنازتها ما هاتشوف وش 
الكريم في ليلتها. 

وعندما حملنا «المحقّة»» واتّجهنا بها إلى الطّريق 
المؤدّية إلى الجبّانة» حاول «مرز» أن يندفع بینناء 
لكن «الغول»» و «(مام»» أمسكا به ومنعاه» وقبل 
أن نختفي بالمحمّة في المنعطفء فرفط «مرز» بين 
أيديهماء وزعق: 

- يا «جوووووهرة». 

كانت صرخة قويّة» راجية» وسرعة المحفّة هدأت» 
ووجدنا أنفسنا نسير ببطء؛ و«مرز» صرخ صرخة 
أخرى آمرة: 

- يا بت يا «جووووهرة». 

وكأنَنَا سمعناها تقول «نعم»! 

إذ إن المحفّة ثقلت حى صارت مثل جبل لا 
يمكن زحزحته! ثقيل ثقیل» وجذوره في سابع أرض» 
ولم نستطع الاستمرار في حملهاء فأنزلناها من على 
أكتافناء و«مرز» استغل دهشة «الغول»»؛ ودإمام», 
فأفلت منهماء وجاء يجري إلى المحْة» ووقف فوق 
الجنّةء ونظر إلينا نظرتنا إلى الضفادعء ومال إلى 
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مکتبة عاد 


المحمَة» ورقع الجَّة الملفوفة في أكفانها على کتفه» 
وانطلق بها إلى سباتته! 

وصاح «الحر»: 

- إيه.. واخدها على قين البنى آدم ده؟! 

فزعقنا فيه: 

- ياخدها مطرح ما ياخدها.. یغور بيها.. إذا كانت 
حى وهِيًا ميّنة بتسمع كلامه! 


كيف أتنه کل هذه القسوة؟! يفتح بطنها بالشکین» 
ويُخرج آحشاء‌ها! لقد توخش, توخش.... 


lol 


المفاجآت في المغارب. 

وق مغرب الأمس جلسنا أمام دكان «بودق»» ودحث 
«الشّيش» وشرینا شا ثقبلا ماه دنا «الشیش» 
وشربنا الشَّاي التقيل المر ونحن نشعر باليُعزعة,» 
فالذي فعله «مرزه حطمناء ول قيمة حيتها. 

نه يمرّج» وقيمتنا دی بتهريجه. 

لقد وقفنا مثل أعجاز نخل محروقة عندما خطف 
جنّة «جوهرة» منّاء وجرى بها إلى سباتته. 

لطمنا لطمة شديدة لم نستطع تفاديهاء بأفعاله 
هذه کنّما ينزع عمائمنا من على رءوسنا ويدعكها في 
الثٌّراب؛ ونحن لا نستطيع فعل شيء! 

فماذا نفعل مع رجل كنا يعرف أنه عبيط وأهبل! 

لكبّنا رغم ذلك نشعر بالمهانة» ونشعر بالعجزء 
ونشعر بالمرارة الشّديدة» مثل المرارة المخبوءة في 
الشَّاى الأسود الذي أعطاه لنا «بودة»» وا نتج 
عندما جاء «ليل» صامتّاء وقعد بيننا صامشاء 
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مكتبة عاب آلالکترونية 


منکمشاء طلبنا له شاي لهلّل مشل كل مرت فلم 
يهللء» ورأينا وجهه مصفرًاء فعرفنا أنه لايد قد 
حدث له شيء. 
عندما سأله «صيام»» عن هذا الشی»» قال 
بصوت مخنوق» رفيع؛ مشل صوت فأر مذعور: 
- «جوهرة»! 
ضربت كلمة «جوهرة» كرامتناء فقلنا في نفوسنا: 
«قطعة تاخدك با ليل انت وجوهرة في ليلة 
واحدة». ۷ 
قال «لیل»: 
- معدي في العصاري على المصرف. وبابْض على 
سباتة «مرز».. لقيت «جوهرة» قاعدة ع المصطبة! 
كانت شمسنا الذافئة متعلقة على سن الصُخرة, 
ونورها الأحمر يضرب جدران البيوت فتتومّج 
بالخمرة» ويضرب شواشي التُخيل فتتوهّج بالخمرة: 
وقطع الغيم الضّئيلة تبدو کخراف» مهولة, 
متوهجة بالحُمرة» وشعر رموسنا اتتصب فصار 
شوكاء وجلودنا ارتعدت من كلام «لیل». 
فكيف تموت «جوهرة»» قبل ليلتين» وتقعد 
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اليوم علی المصطبة؟! 
وكان يمكن معرفة إجابة هذا السؤال لو آشا 
تحرّكناء واتّجهنا إلى سباتة «مرز»» لكن حالةٌ عجيبةٌ 
من الرّهبة جعلتنا نرفض فكرة الذّهاب إلى السّباتة 
الان» حالة أغرقنا فيها الغروب الژّهیب في بلادناء 
وأغرقتنا فيها الجثّة التي عادت إليها الحياة! وأغرقنا 
فيها إحساسنا بأن «مرز» قد صار ساحرًا. 
لا ُد هو ساحر! 
لا ید بالطبع! 
ولا كيف تجلس «جوهرة» على المصطبة وهي 
ميّنة منة لیلشین؟۱ 
وکیف يُطيق الجلوس مع امرأة ميتة عادت إليها 
الحياة؟! 
لقد توخش «مرز»» توخش» ويجب الحذر منه. 
ولم نذهب إليه في مشارف اللیل» واثّما ذهبنا في 
الصباح. 
نور النّمس يملا العالمء والتّهار يده على 
صدورنا تطمتن قلوبنا المرعوبة منذ الأمس. 
ومشينا مع «ليل» نقدّم خطیء ونوشر خطى» 
05 


الكترونية 


حى رأينا سبانة «مرز»» وحتی رأينا المصطبةء ورأينا 
الذي رآه «لیل» وأخبرنا به. 

«جوهرة» الجالسق! 

جالسة ثابتة! 

جالسة ثابتة في لفائف بیضاء یمتزج نصوعها 
باحمرار الحتّاء لاييدوء من هذه اللفائف» سوی 
زاس «جوهرة» وقد انسدل منه شعرها الأسود 
الفاحم» وبدا جلد وجهها شاحبًاء وعیناها تنظران 
إلى الشّر ق ولا تطرفان» عينان مفتوحتان» متجمّدتان, 
مُفزعتان. 

قلوبناء رغم نور اشهار, دشت بالهلع» وعلى 
الأرض كانت آنية فار ية بها «قرض» مطحون» 
و«نيلة» زرقاء؛ و«حنّاء» معجونة» وعصائر ليمون» 


وبقايا ملح. 
خرچ من «الفضل» صوت» عال» مهزوز: 
- أعوذ بالله.. موميا! أعوذ بالله. 


صوت «الفضل» فاجأ سكوننا هل فزلزلنا. 
وخرج «مرز» من داخل «سبانته» على صوت 
«الفضل»» نظر إليناء ونظرنا إليهء بدا لنا شبگا 
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بعينين متومُچتین بالخمرة» عيني ساحر.. ساحرا 
وأحسسناء في هذه اللحظة» أن «مرز» سوق یقبض 

عليناء ويِلثُّنا باللفاكف البیضاء» وأنّه سيجعلنا جفّا 

محلطة, مُخيفة: تنظر ال الشّرق بثبات. 

تفجّر فينا الخوف مرّة واحدةء تفجّر فينا الخوف 

فاستدرنا بسرعة البرق» وجرينا في الحقول كضباع 

فزعة» تتمتی لو أن أوكارها هرعت إليها. 


مرز.. مارز.. مااارز.. مااااارز.. ما ابيييرز... 
مااااییییوووورز.. مييييرز... موووووورز.. شوووووورز.. 
وووووووووف. 


عندما نظرنا إلى الذي آشار إليه «هديّة» جحظت 
عیونناء وألسنتنا التجمت» وأقدامنا التصقت بالارض. 

كنا في السّاحة التي أمام الجامع؛ نتأهُب لدخوله 
كي نصلي الفجرء عندما رأينا العجب الذي أشار 
إليه «هدية»» هذا العجب الذي لم نعتقد قط أن 
يصل إليه جنون «مرز»! 

فقد سمعنا من آبائناء وأجدادناء ما جعلنا نرتعب 
من مجرد التُفكير في الاقتراب من هذه الصُخرة 
المهولة» إِنَّها مليئة بالمغارات التي يمرح فيها 
الجن المتموّد» وبالجحور التي تكمن فيها التّعالب 
والضّباع» والذّتاب» والحيّات الشوداء التي تصلصل 


لل 


كالأجراس الفزعة» وتنتثر عليه ا الأشجار الشّوكية 
العملاقة. 

إن مشودها متن هنا فايع »انها تبدوجلمودًا 
متعملتًا في لون كالح یتصشد ليشرخ الشماء, وعلى 
الم من أن بيوتنا تبعد عنها أميالًا طويلة» إلا ئها 
تبدو وكأنها ستسقط فوقها وتدكّهاء تبدو قريبة 
رد التي نشعر معها أن أنفاسنا دائمًا مكتومة, 
ع الشمس التي تظل ساطعة» طول التّهاره على 
الجوع المجاورةء تختفي عندنا خلف هذه الصّخرة 
بعد أذان العصر بقليل» » تحجبها عن بيوتنا وحقولنا 
مب 

في الفجرء عندما نخرج إلى الجامع, یکون كل ما 
حولنا مظلمًاء ال قمّة هذه الصُخرة! التي تتومّج 
بنور ذهبي معكوس عليها من الشّمس الغاطسة في 
الشّرق» ومشهدها في هذه اللحظة يبهرء إذ تبدي 
وهي مضيئة سابحة في السماء المعتمة» مثل ملاك 
حارس, 


وبقدر هذه الروعة التي نشعر بها في الفجرء 
نشعر بالخوف في الليالي العاصفةء فالژیح الغاضبة 
تجعل الصّخرة تعوي مشل رجل يُقَتَلء وتجعلها 
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تصرخ صرخات امرأة تحترق» وتجعلها تقهقه مثل 
رجل عربيدء وتج ات 
وتجعلها تن آنیئا عميقًا متهالگا مثل أناس یتعذبون. 
في هذه الليالي العاصفة ننكمش مع عيالناء 
وحريمناء تحت أغطيتناء لكن الأصوات تشتدء 
وتقوىء وترعشنا. 
وعندما تهل الصّباحات» ونخرج إلى حقولناء نراها 
هناك» جهمة» ساكنة؛ راسخة» قابضة على قلوبناء 
ودائسة على صدورناء لذلك لا أحد يخاطر بالدّنو 
منهاء لا أحد. 
لا أحد, بالطبع» غير هذا المجنون. 
ف«جوهرة» لا تهم أحدًا غيره» زوجته هوء هي 
التي دحرتنا ونصرته» هي التي كذّبتنا وصدّقته, 
عبست في وجوهنا وضحكت له. 
لكن هل هذا الذي فعلته من أجله يستحق أن 
يعمل لها هذا العمل الأغرب من كل أعماله؟! 
ثم كيف قدر وحده على عمل هذا؟! 
لو تجمّع رجال كل الُجوع لن يقدروا! 


5اا 


وکیف بهذه الدّقة؟! 

الذي نراه لا یختلف مطلقًا عن رأس «جوهرة»! 
الملامح هي هيء تقطيبة جبينهاء رأسها المائل 
ميلة الدَّلالء عيناها الواسعتان» رقبتها الممتلئة, 
شعرها المنسدل. 

هو وجه «جوهرة», بكل ملامحه, يُطل علينا 
منيرًا باشور هي الذي تشعّه شمشنا التي لم 
تشرق بعد» يطل علینا مالگا الأفق. 

ومضینا من عند المسجد دون أن نشعر» مضینا 
صامتين» ذاهلین؛ مضینا إلى بيوتنا ونحن نفكّر في أنَّه 
كيف لم نر هذا الزآس طوال هذه المدَّة؟! كيف 
فوجئنا بوجوده مكتملًا؟! 

رأس صخرى بهذا الحجم المهول لا بد وأن 
ينقضي وقت طويل في نحته؛ وقت طويل جدًا. 

انتباهتنا لوجود هذا الرّأس جعلتنا احم أين 
اختفى «مرز» كل هذه الشنین | 
زوجته» كان قد اختفی» منا الذي لاحظ اختفاءه, 
ومنًا الذي لم يلحظ وا لم نهتمء فكلنا وقتها 
توفّعنا هجرته» فماذا سيفعل في نجعنا بعد موت 
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مکتبة عاد 


الکائن الوحید الذي كان يهتم به؟! 
ناهجرته, لكا لم نتوفع, قط اختراقه 

للمقابر» وتسلقه الشخرة: ونحته قثتهاء لیحولها ال 
رأس «جوهرة»! 

ودخلنا بيوتنا فلم نکلّم حريمناء ولا عيالناء غرقنا 
في الشكوت» ده العصافير هي التي شقشقت» 
ودجاجنا انتنشر في ساحات بیوتتاء ينقر الأرض» 
ويقأق» ونعرت أبقارناء وصباحنا طلع» وشمسنا 
آنارت» وخرجنا نجرّ بهائمنا إلى حقولنا. 

وفي غرب التّجع» حيث لا بيوت تحجب كل رؤيتناء 
رفعنا عیوننا لننظر إلى الصخرةء كيف تبدو وأعلاها 
رأس «جوهرة»؟! 

لكن عیوننا لم تر ال-.! 

لم تر ال-..! 

لكثّها رأت 

أين الكلمة التي تعبّر عن الذي هو أقوى من 
الاندهاش والعجب؟! 


أين؟! 
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الإلكترونية 


رأت عیوننا «جوهرة» كاملة! 
«جوهرة» صخرية بحجم الصّخرة المه ول؛ 
«جوهرة» عملاقة» واقفة, كالحة» وراء غلالة ضبابيّة, 
واضعة يدها اليمنى في خصرهاء ويدها اليسرى 
تبسطها على صدرها. 
بدت» في وقفتهاء جميلة جمیلات» كلها غنج. 
سطعت الشمسر » فانهارت غلالة الضْباب» وبدا 
لون بشرتها القمحي نابضًا بالحياة! طرحتها ترفرف 
على كتفيها! جلبابها ناصع! 
رضخنا لانبهارناء وتساءلنا: كيف قدر هذا المجنون 
على عمل كل هذه الروعة التي سمُرتناء فلم نعمل 
شيئًا في حقولنا وأراضيناء وإِنّما بقينا نحدق في هذا 
الصّنم! 4 
ونزلت الشمس خلف رأس «جوهرة» المائل» 
وبدأنا نستعد للظّلام المبكّر الذي ستبسطه علينا 
الضُخرة؛ صخرة «جوهرة»! 
اتجهنا إلى الاوتاد الخشبيّة, وفككنا منها الحبالء 
وجررنا بهائمناء 


الهواء بدأفي التحوّك» وزروعنا أخذت ترتعش, 
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وأسراب «أبو قردان»؛ النّاصعة البياضء تنساب في 
السّماء مثل سهام مُجتّحة. 
واستدرنا في مشينا لنواجه بيوتنا الماضين إليهاء 
فرآیناها سابحة في الظّلال المعتمة» ورأينا بیوتتا 
تتكوّر حول أنفسها كارهةً هذا الظلام القادم. 
لکن شيئًا رأيناه اتسعت له حدقات عیوننا! 
شيء يسعى على الأرض مثل مياه بشائر الفیضان» 
ويسقط في الشُقوق فيملؤهاء ثم يعلو ليحيط 
بالأحجار ونتوءات الأرض» فيغطيها ليتمدّد غير آبه 
بما یواجهه! 
نور! 
نه نورا 
الثور! 
نور زحف على الأرضء ثم تسلّق جدران بيوتنا في 
أناةء وأضاء نجعنا بنور الذّهب» واستدرنا لننظر إلى 
مصدر الضوء الذي اكتسحناء فرأينا شمسنا تطل 
علينا من تحت إبط «جوهرة»! 
يم ی 1 
تطل علینا بوجه باش» مازح مُشاکیں» تطل 
علینا وهي تتأرجح في الفراغ الهاثل الموجود بين 
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الإلكترونية 


إبط «جوهرة» ويدها القابضة على خصرها تتأرجح 
غاربة وتغرب متوهّجةً؛ وسبحنا في نورها الاق 
وسبحت فيه حقولنا. 3 
هذا 
الشین: 
تركنا الحبال التي كنا نمسكهاء فرتعت بهائمنا 
الخضرة المذهّبة, ورتعت الأموع في یا 
قلونا ترجرجت» نفوسنا ششت» انا نرى الذي 
لم يره الآباء» ولا الأجدا 4 
آولادنا وأحفادنا: 
سکرت أرواحناء وبقینا سکرانین ننظر إلى شمسنا 
الحلوة حل حولت أبصارنا سحابة تراب خفيفة, 
تتصاعد فق اش المقابرء ودققنا اضر فرأينا رجلد 
نحيلاء یمشی يجرجر رجليه. 7 


0 1 
اور الذي حرمت منه أراضينا وبيوتنا آلاف 


اد» نری الذي سيتمرّغ فيه 


دققنا النُظر فرأينا وجهه متغضّئًا متيئسًا. 


دقّقنا التْظرء أكثرء فرأينا «مرز»! 
كان الهواء يدذ ف 
0 0 0 يدفع جلبابه إلى الأمام فيرفرف حول 


'مرز» يكادء من خفّة جسده؛ يطير. 
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مر آمامنا فلم يكلّمناء ولم نلمه, لكا أحسسنا 
1 ۲ احناء فهذا اليّجل ليس له ذنب 
في كل ما يفعله. إِنّه لیس أكثر من ضحية عقله 
المختل. 

ولو لمكن ضحية عقله التغمل هل كاحت 
الحياة ستضيع منه هكذا؟! 


هل کان سيبقى وحيدًاء في أرذل عمرهء يجوب 
المقابر» ويرمي بنفسه في المهالك؟! 

هل كان سيضيّع شنین عمره ينحت الصّخرة 
الصّلدة لمجرد أن يصنع صنمًا لزوجته؟! 

ووشوش الهواء شواشي التُخيل» ثم خبط غصون 
الأشجارء وبدأ يشتد» حى كأنّه سینزعنا من الأرض» 
وكا نلملم أنفسناء عندما سمعنا همشا صادخا 
يمتطي العاصفةء همشا أنثويًا میا ا, همشا یقول: 

وفتحنا عيونناء بصعوبة» لنری من هي هذه 
الفاجرة التي تقول «حبيبي» على مَسمّع منّاء فلم 
نرّأحدًا! 


و 


تجبّرت الرّیح» فسمعنا ضحکات صدّاحة لأنثى 
غتّاجة» وتنبّعت آذاننا الضّوتء فأدرکنا من أين تأت 


هذه الأصوات! 
كانت تأي من عند الصّنم! 


وعصفت اژیج فسمعناه ينادي: ماارز.. 
ماااااالارز.. مييييرز. 

انتصب شعر رءوسناء وجلودنا تشقّقت من 
القشعريرة و«مرز» الماشي في سكينة على ضفّة 
الترعة «المُرة» وقفء ونظر إلى «جوهرة», وخلع 
عمامته ول وج بها إليهاء كان پیتسم وهي فردت 
ذراعیها الطویلین في اجام «مرز» فکادت تهدم 
بیوتتا! قالت: 

لم نتحمّل, وقعنا على الأرض وتدحرجناء والریج 
العاصفة حملتناء وطيّرتنا في الهواء مثل قش تافه, 
وفي طيراشا طارت عقولنا من جماجمناء وقلوينا 
قفزت من ضلوعنا شا رأينا «مرز» يفرد ذراعيه تجاه 
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«جوهرة» العملاقة, التي كانت تغمز له بعينيهاء 


وتبتسم. 


طیور مختلفة الأنواع تتنطط على آوتار الکمنجة, 
أنغام رائعة تطلع من صدره إلى السماء.. 


لماذا ينام هکذا على ضفّة الترعة «المُرّة»؟! 

هذه الضفّة هي طريقنا إلى حقولناء فلماذا ينام 
هكذا في منتصفها؟! مُمدَّدًا على ظهره» فاردًا ذراعیه» 
مدا شكل صليب! يكاد يسدّها. 

لقد اضطررنا إلى أن نسوق بهائمنا فوق حواف 
الضشة حى نمرء وهو رغم نعير أبقارنا التي 
كادت تدوسه بحوافرهاء لم یصځ» لم يفتح عينيه» 
حى لم يتقلّبء وإنّما بقي ابشا مشل قطعة حجر 
مطروحة. 

ولم يكن أمامنا سوى المرور على الحاقّة. 

فلماذا نوقظه» وتكلمه؛ ونحن نعلم أنه لن يأبه 
ا 

ثم إن نومته مخيفة! 

إلّه متمدّد مثل إنسان میّت! 


جسده که جنّة قتيل» فكان الأفضل أن تريح 
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أنفسنا ونعبر ببهائمنا على الحافّة, 
5 وق حقولنا ذ ضحكنا من منظره» وقلنا إِنَّهُ نائم نومًا 
ثقيلا لن يصحو منه إلا إذا هبت عاصفة؛ وطبرن 
جلبابه من فوق عورته, وكشفتهاء وغرقنا في السحك 
2 قال «القّبّة» إن افضل شيء نعمله هو أن 
هب إلى «مرز» الائم بعمق» فترفع جلبابه, 
ونحك عورته. 3 
زعق «القٌبّة» بعد أن قال اقتراحه: 


- ابن الكلب هايحلم إلّه راكب ع المرحومة. 


وقهقهنا. 

«النیحة»» بخبث» سأل «الفئة»؛ 
- مين یحکُهوله يا «قيّة»؟ 
«القبّة» ذعق في وجه «النيحة»: 
- مك ياخول. 


7 أسراب الغربان تشق السّماء, طيور «أبو القردان» 
تظير وقد تحوّل لونها ایض إلى لون ذهي براق 
الشمس واقفة على كتف الصٌّنم الشّاهق وقد 
احمرّت مثل حبّة طماطمر, 


حملن مجر صوت الغروبء الهواء 
يقوى» نجز بهائمنا إلى البيوت» نمر بها على ضفَّة 
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مكتبة عابم 


التّرعة «المُرّة»» طريقنا الممتدة منذ عشرات السنين 
بين كتلة البيوت والغيطانء وهناكء في نفس 
المکان» «مرز» ما زال نائمًا!ا جسده مُمَدِّد على شكل 
صليبء نفس الثّومة» ریما رأسه فقط هو الذي 
تحرّك؛ فنحن غير متأكدين من الجهة التي كان 
يُطل بوجهه إليهاء عمومًا لم يكن هذا هو المهمء 
المهم تومته التي أقلقت راحتنا وراحة بهائمناء هل 
كل هذه الأرض ضاقت عليه فلم يجد إلا طريقنا 
ليلقي بجسده عليهاء وينام متصالبّاء يكاد يسدّها؟! 

بغياب شمسناء خلف صخرة «جوهرة»؛ ينق ينقضي 
نهارناء وبهبوب الرّيح يبدأ للناء مرّات تكون الرّيح 
مجيّد نسمات رائقة» ومرّات تشتد فتصير أعاصير» 
وف كل المرّات كان الصّنم يميس ويتدلل: 

«وووما!اارز.. بیییما!اارز. وااایمییییرز». 

لكن في هذه الليلة» في هذه المرةء لم یل 

وشواشي التُخيل توقفت عن الوشوشة» وارتفعت 
صيحة بومة مُنقضّةء وارتفعت صأصأة فأر یفتل» 
وفجأة زعقت «جوهرة»: «ماارز». 

زعقة حادّة اخترقت آذانناء ونفذت إلى جدران 
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الإلكترونية 


قلوبناء زعقة ۳ عج 5 ۳ 
قلود ٠“‏ زعقة مرعبة مثل موءة قط متوخش خارج 
من قبر, 
الیج تعصفء عواء ذئاب؛ صفائح فارغة تطير 
من فوق آسطح بیوتناء وتسقط في شوارعناء مُحَدِئةٌ 
ضوضاء مُفزعة. 7 
الصّنم ین وجلودنا من الاتعاش ته 
وشعر رءوسنا طقطق» وحریمنا اندسسن في حضانناء 
وعيالنا تكوّروا فوق صدورناء وكدنا تكّمنا ت 
9 روا فوق صدورناء وكلنا تكوّمنا تحت 
الأفطية. 


هاهي شمسنا تشرق» ها هو نور الصّباح 
بسطع, العصافير تشقشقء الاوز يصيح فر 
الأجاج ينقر ساحات بيوتناء حمامنا يتغازل على 
5 الجدران وفي طاقاتها الضّيقة» أبقارنا وجاموسنا 
نجل إلى الحقول, مشوارنا اليومي الذي لایختل 
آبتاء مشوارنا الذي ورثناه عن آبائنا وأجدادناء 
مشوارنا الذي سنتركه لاولادنا وأحفادناء هذا الطریق 
التب المتدلی من بين البيوت» والمنساب ملتوئًا 
بين الأراضي البور المزروعة بالتُخيل» والملتصقء في 
نهايته, بضفة الترعة «المرة»» هذه الضمّة التى 
تدوسها أقدامناء وحوافر بهائمناء ومخالب كلابناء 
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طريقنا المحدّدةء المعروفة» التي لا نحید عنهاء 
مثل هذه امس التي لا تحيد أبدًا عن طریقها 
الواضحة لها في السّماءء ورغم نف «مرز», ونومته 
المتصالبة» لن نحید» سنمر بکل حذر على الحافة» 
حى لا نسقط مع بهائمنا إلى مياه الترعة» سنمر ع , 
أيّ حال. 
ينا أن یکون قد استیقظ اليوم لیفسح لنا 
الطّريقء لكبّنا للأسف وجدناه على حاله» نانشا 
متصالبًاء نفس الومة» که لايتحرّك مُطلقاء فقط 
جسده امتلاً بعض الشّيء» ولم نستغرب هذا 
الامتلاء» فطبيعي جدًا أن يمتلئ جسد الذي لا 
يفعل شيء سوی الأكل والومء ثم إن لباب بدأ 
يتكاثف علیه» ورائحة عفنة أخذت في الانتشار حوله» 
طبيعي جدًا أن يتكاثف الأباب على جسد عفن» 
ينام كل هذا الوم دون استحمام! أو حثى غسل 
الوجه واليدين والقدمين: فماذا يمكننا أن نفعل 
في مثل هذه الظروف غير أن نكتم آنفاسناء ونمر 
بحذر قوق الحاقّة الضيّقة! 

لماذا يُصر على مضايقتنا؟! 

لقد تحمّلنا نومته الغريبة» وسدّه لطريقناء 


29 


واستطعنا أن تتصرّف ونمرء لتنا لن نستطيع أبدًا أن 
نتحمّل هذه الرّائحة العفنة! لقد زكمت أنوفنا ونحن 
لم نزل نبعد عنه عشرات الأمتارء فماذا سيحدث 
لوأنًا أكثر من هذا؟! حثّى بهائمنا صدمتها 
الرّائحة: للدّرجة التي جعلتها تتسمّر في أماكنهاء 

وترفض التحزك؛ ولو خطوة واحدة, إلى الشامء 


ا يكم ها 
a‏ التّحرك؛ هاجت وحاولت 


إن رائحته» بالفعل» فظيعة» والأباب غطّی 
جسده» وطنینه علا مثل أزيز طائرة رش المبيدات. 

لينم كيفما يحبء ولیتعشن كيقما یحب, لکن 
يجب أن يعرف شا لابّد وأن نمر إلى حقولنا ببهائمنا. 

«الحرّوك» قال متا 

- وبعدين يا اخوانً!؟ 


قال «ضيف»: 
- ما فيش غير إن احنا تكلّموه. 
«فتحة» قال: 


- يُقبا مکلمنا 
اهوشي وهُوًا نضيف ومتعطر.. 
تكلموه وهُوًا معفن؟! ا 
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مكتبة عاد 


هذه المهمّة ثقيلةء أثقل من هذا الشنم الطّال 
علينا من الغرب. 
رضخ «جودة» لتوشلاتناء ووضع طرف «جلابیته» 
على قمه وآتفه» وذهب إلى «مرز»» ورأيناه وهو 
يقف بالقرب من الجسد المتصالب» وسمعناه ينادي 
علیه» لكا لم نسمع ردًا من «مرز»» ولم نر أي 
حركة تدل على أنَّه قد انتبه لنداء «جودة»! 
مال «چودة» على الجسدء فتصاعدت من فوقه 
سحابة من الذُّباب الأزرق» والأخضرء والأسود» كادت 
تغطّي «جودة» نفسه! 
في هذه اللحظة رأينا فزشا يطل من عيني «جودة»» 
ورأيناه يمد إصبعه؛ ويغز به جسد «مرز»» ثم 
رأيناه يتتصب مثل ثعبان خائف» ويزعق مبحوځا: 
- أعوذ بالله.. دا ميت! 
ابن «مرز» هو الوحيد الذي سيهتم بأن يلم 
جنّة أبيه المتعفّنة على الضفّة, هو الوحيد الذي 
سيحاول أن يجمع الاس ليصنَُوا عليها رغم عفونتهاء 
فمن غيره يمكن أن يتحمّل كل هذا القرف! تا جنّة 
أبيهء ولو تركها دون دفن لن يركب العار غيره. 
لكن أين ابن «مرز» هذا؟! 
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الإلكترونية 


عاش «مرز» حياته كلها فلم يُنجبء عاش فقط 
ليعمل أعمالًاغريبة, أعمالًا ریما جعلتناء في بعض 
الأوقات» نندهش؛ لكن هل هي قادرة على أن 
تنفعه الآن؟ 

من ما يمكنه أن يقبل بتخسیل وتكفين جنّة, 
متعشة» متهكة؟ 

من ما يقبل أن يُدخل هذه القذارة إلى جامعنا 
الطاهر؟ 

من منّا سيتحمّل أن يرفعها على كتفيه؛ ويسير 
بها حى المقابر؟ 

شمسنا على كتف «جوهرة» تستعد للمغيب» 
والاصفرار غمر الدُنياء وفي السّماء غربان, وقرادین؛ 
وهداهدء عائدة إلى أعشاشهاء ونحن نسير إلى مکان 
جنّة «مرز»» وفي أيادينا المساحيء الجواریف التي 
نستعملها في إزاحة الثُرى وشق الجداول في حقولنا. 

عندما وصلنا إلى الجنّة كتمنا أنفاسناء ويمنتهر 
القوّة والشرعة أخذنا نزيحها بمساحيناء كانت ثقيلة 
للغاية, وتحاول التسمُر في الأرض» ولم يكن أمامنا 
سوى مواصلة الذي بدآناه؛ المواصلة من أجل أن 
نفتح الطريق. 
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۳3 
تکاثرت الجواریف» وتزحزحت الجثّة. 
تزحزحت... 
تزحزحت... 
وعندما دفعناهاء دفعة واحدة قويّةء أفلحنا في أن 
نلقي بها في الترعة «المُرّة», التي تقلقل, إثر ذلك» 
ماؤها الرّاكد. 


«القاهرة» 1998 
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الإلكترونية 


آشرف الخمايسي 


روا مصري من جيل التسعینات؛ أصدر عددًا 
من المجموعات القصصية ورواية «الصنمه» التي بين 
أيديناء والتي یعتبرها النقاد جوهرة الخمايسي الأهم في 
رسم تاريخه الأدي» قبل أن یتوقف عن ذلك التاریخ 
وعن الساحة الأدبية سنوات» ليعود برائعته الأشهر 
«متافي الربّ» والتي صعدت لقائمة البوكر الطويلة 
لعام 2014. وتتوالى بعدها دلالات العودة القوية برواية 
«انحراف حاد» ومجموعة قصصية «أهواك». 

صدر له: 

«الجبريليّة», مجموعة قصصية؛ سلسلة «بداعات» 
عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 1995. 

«الضُنم»؛ رواية, جريدة «أخبار الأدب» 21999 
وسلسلة «أصوات أدبية» عن الهيئة العامة لقصور 
الثقافة 1999ء ودار «الحضارة» للنشر 2013, ودار 
«الربييع العري» للنشر والتوزيع 2015. 

«الفرس ليس حزا»» مجموعة قصصيتة» دار 
«الحضارة» للنشر 2011 

«الشّكاتة», مجموعة قصصية للأطفال؛ کتاب «قطر 
الندى» عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 2013. 

«منافي الرّب»» رواية» دار «الحضارة» للنشر 2013» 
الدار المصرية اللبنانية 2014 

«انحراف حاد»» رواية» الدار المصرية اللبنائية 2014 

«أهواك», قصص, دار «الربيع العري» للنشر 
والتوزیع» 2015. 


_ مكتبة عاب الإلكترونية 


أنا"مرز" بطل هذه الرواية 
أتكلم داخل الرواية 


